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of ul»‏ أعلم اللطرات الى سارها 
الانسان فى ریقه من el‏ إلى "Xll‏ 
CO f i‏ 


الباب Jil‏ 
عوامل s pied}‏ 
تعريف - الموامل. الجرولوجية — والفرافية — والاقتصادية 
¬ هالحنسية — x ad,‏ - أسباب احلال المضارات 
الحضارة نظام اجماعى یمن الانسان على الزيادة من إنتاجه الثقافى » 
وإنما تتألف الحضارة من عناصر أربعة : الموارد الاقتصادية » filly‏ 
السياسية » والتقاليد e RALI‏ ومتابعة العلوم والفنون ؛ وهی تبدأ حيث 
eg‏ الاضطراب والقلق » لأنه إذا ما آمن" الإنسان من اللدوف » تحررت 
فى نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء » وبعدئل لاتنفك” الحوافز 
الطبيعية تستهضه للمضى فى طريقه إلى فهم الحياة وإزهارها . 
والحضارة مشروطة بطائفة من عوامل هى التى تستحث خطاها أو تعوق 
مسراها » وأوها العوامل ابليولوجية c‏ ذلك أن الحضارة مرحلة تتوسط 
عصرين من جليد » فتيار AE‏ قد يعاود الأرض فى أى وقت فيغمرها من 
جديد » بحيث يطمس منشثات الإنسان بركام من ثلوج وأحجار » ates‏ 
الحياة فى نطاق ضيق من سطح هذه الأرض ؛ وشيطان الزلازل الذى 
نبی حواضرنا فى غفوته » رما تحرك حركة شفيفة بكتفيه فاشلعنا فى 
جوفه غير آبه : 
وثانها'العوامل الحغرافية » فحرارة الأقطار الاستوائية وما يجتاح تلك 
الأقطار من طفيليات لا تقع نمت الحصر ؛ لا tof‏ للمدنية أسباما c‏ فا يسود 
تلك الأقطار من خول وأمراض c‏ وما تعرف به من نضوج مبكثر وانحلال 
(.) سيجد القارئ فى i‏ هذا الكتاب Gly‏ بالمراجم الى تشير إايا الأرقام الى 


یصادنها أثباء القراءة فى.أعالى الکللات . 
و ملستخدم اق هذا الکتاب کامی و مدلية » و « سضارة ۾ معى واحد . (المعرب) 


کک 


میک » من شأنه أن يصرف الحهود عن کالیات الحياة الى هی "s‏ 
المدنية » ويستنفدها de‏ إشباع اللدوع وعملية التناسل » بحيث لا تر 
للإنسان Tye‏ من الحهد ينفقه فى مدان الفنون وجمال التفكير € والمطر 
elis‏ عامل ضرورى ]3 الاء وسيلة الحياة »> پل قد e Os‏ 
للحباة اه صوء الشمس t‏ ولا كانت NA‏ متقاية الأهواء لخر سبب مفهوم 
فقد بالحفاف على أقطار ازدهرت يوماً بالسلطان والعمران » مثل لینوی 
وبابل ؛ أو قد تسرع الخطى حوالقوة QM c "MP‏ هی - فا يبدو (odd‏ — 
بعيدة عن الطریق اارئسی لانقل والاتصال » مثل الدن فى بربطانیا العظمى 
أو Puget Sound IS PUPPI c‏ واذا كانت تربة ال تلم sf‏ بالطعام 
أو المعادن » وإذا كانت أنهاره f b Sor‏ هينة للتبادل مع غيره » وإذا 
كان able‏ ملیاً پالواضع الى تصلح مرافی" طبيعية لأسطوله التجارى € 
e‏ إذا كانت الامة فوق هذا كله تقع على الطريق الرئيسية للتجارة العالمية » 
كا كانت حال أثينا وقرطاجنة وفلورنسة والبندقية إذن فالعوامل ابلضرافية 
على الرغم من أنمما بستحيل أن تخلق المدنية خلقا » إلا آنبا تستطيع أن تبقدم 
فى وجهها › "aco‏ سبيل ازدهارها . 

والعوامل الاقتصادرة e‏ من دلاث p‏ فقد یکون اشعب موئسسات اجماعية 
منظمة ) وتشريع خاى رفيع c‏ بل قد تردهر فيه صغریات الفنون ( et‏ 
QUA‏ مع المنود الأمريكين » ومع ذلك فإنه إن o‏ فىمرحلة dall‏ البدائية, 
واعتمد فى وجوده على ما عسى أن يصادفه من قنائص» فإنه بستحیلآن يتحول 
من اهمجية إلى المدنية محولا تاماً ؛ قد تکون قبياة البدو كيدو بلاد العرب -- 
على درجة نادرة من الفتوة والذكاء > وقد تبدى من ألوان nu alos‏ 
كالشجاعة والكرم وااشم ۰ EE‏ الحد DoW‏ من الثقافة الذى 


لايد منه » "pr‏ موارد القوت ¢ Akan‏ ی مخاطر الصيد ومقتضيات 


C+)‏ حلوج عری الويالات المتحدة . ( المعرب) 


we ۵ بت‎ 


التجارة » بحيث لايبي ها منه شىء لوشی AM‏ وهد اما Qu,‏ 
وملحقانبا وفنومها وترفها € وأول صورة DS‏ فما الثقافة هى الزراعة » |3 
الانسان لايجد dax‏ فراغا ومبرراً إلا ذا استقر d‏ مكان یفلح تربته 
O Ay‏ فيه الزا دليوم قد لايجد فيه مورداً لطعامه ؛ فى هذه الداثرة الضيقة من 
الطمأنينة ‏ وأعى 5 مورداً Vas‏ من ماء وطمام . ترى الإنسان یبی 
NUNT‏ ر والمعابد والمدارس ۰ ويمترع الالات الى تعينه على الانتاج 
ویستانس الكلب والار والكازير » ثم يسيطر على نفسه آخر الأمر > 
dns‏ كيف يعمل فى نظام واطّراد » ويحتفظ بحياته Lud‏ أطول ويزداد 
قدرة على qu‏ تراث الانسانية من de‏ وأخلاق نقلا أميناً . 

إن الثقافة bg‏ بالزراعة0*©» كا ترئيط b AT‏ ؛ إن 
الدنية فى وجه من وجوهها هی رقة المعاملة0**© » ورقة MARI‏ هى 
ذلك الضرب من السلوك المهذب الذى هو فى رأى أهل الدن — وهم الذين 
صاغوا حكة الدنية - من حصائص الدينة وحدها(!) » ذلك لأنه تتجمع 
فى المديئة ‏ سحا أو باطلا -- ما پنتجه الریف من ثراء ومن نوابغ العقول € 
وكذلك يعمل الاختراع وتعمل الصناعة علي مضاعفة وسائل الراحة والآرف 
والفراغ € dy‏ المديئة يتلاق التجار حيث يتبادلون السلع والأفكار ؛ 
وها هنا حيث تتلاق طرق التجارة فتتلاقح العقول » پرهف الذكاء 
وتتسئتثار فيه قوته على GG‏ والإبداع » وكذلك ف الدينة ALS‏ عن 
فثة من الناس فلا يطلب ppl]‏ صناعة الأشياء المادية » فتراهم بتوفرون 
على إنتاج dell‏ والفاسفة والأدب والفن ؛ نعم إن المدنية s‏ فى كوخ 
الفلاح » لکما لا تزدهر إلا فى ادن . 

(a)‏ يشير المراف هنا إلى الارتباط اللفظى بين rel‏ فى الإتجابزبة رها 
Agriculture & Culture‏ ۱ 

( وه ) هنا كذلك gy xd! Gad oly‏ کلمی Civilisallou‏ رممناها مدئية » وكلمة 
Glas, e Civility‏ رقة QAAE‏ ( المعرب ( 

ils (+)‏ مدبئة ae‏ الاستمال asi‏ فمل الرغم ما n de il‏ بوزوك » عل 


و چوڏسن ۾ لادشاها فى فامرسه منة ۱۷۷۲ e‏ نقد رفص و چولسن ۾ أن یدخلها » وآ ثر 
IS Le‏ الى معناها « رقة المعاملة ¢ Civility‏ . 


ل 


ولیست توقت المدنية على جنس دون جنس › فقد تظهر فى هذه القارة 
أو تلك » وقد تنشأ عن هذا اللون من البشرة أو ذاك ؛ قد تهض iuda‏ 
فى پکن أو دبی » d‏ مفيس أو بابل » فى FDU‏ لندن » ف پرو 
أو يوقطان . فليس هو الحنس العظم الذی بصنم المدنيئّة بل المدثية العظيمة 
هى الى Gl‏ الشعب ۰ OY‏ الظروف الحغرافية والاقتصادية تلق ثقافته » 
والثقافة تلق الط الذى يصاغ عليه . ليست المدنية الر بطانية وليدة الرجل 
cle‏ ولكنه هو صنيعب ۰ فإذا ما رأيته حملها معه Nel‏ ذهب ويرتدى 
ra‏ العشاء وهو فى «غبکتو » + فایس Quee‏ ذلك أله GA‏ مدنیته 
هناك خلقاً جديداً » بل معناه أنه ous‏ حى فى الأصقاع النائية مدی 
سلطانها على نفسه . فلو نبیأت نس بشرى آخر نفس الظروف المادية »> 
ألفيت النتائج نفسها تتولد عا » وها هی ذى اليابان فى القرن العشرین 
تعيد تاريخ إنجائر | فى القرن التاسع عشر » وإذن فالمدنية لاترتبط uM‏ 
إلا بمعى واحد » وهو Wel‏ نجىء عادة بعد مرحلة بم فما التزاوج البطىء 
بين شى العناصر » ذلك التزاوج الذی ul‏ تدرعبا إلى تکوین شعب 
تجانس lgi‏ . 

وما هذه العوامل المادية والبيولوجية إلا شروط لازمة لنشأة المدنية » لكن 
تلك العوامل نفسها لانکون Ei‏ ولا تنشئها من عدم » إذ لابد أن يضاف 
vi‏ العوامل النفسية الدقيقة »> فلا بد أن سود الاس نظام" سياسى مها ga‏ 
ذلك النظام من الضعف حداً يدنو به منالفوضى » کا كانت الخال فى فاورنسة 
وروما أيام Rag‏ . ثم لا بد لاناسأنيشعروا dele Vat bats Tad‏ عم إلى توقم 
اموت أو ty pal‏ عند كل منعطف فى طريق ple‏ » ولا مندوحة كذاك 


) مديئة على الساحل فى الثمال الشرق من إيطاليا . ( المعرب‎ CT) 
20s nM مم أن‎ Gall قديؤثر الام — لاالحنس - ف‎ (eo) 
لا املس فى المانية مى أن الأمة قد يموقها أو يدفمها إلى‎ - pal پزثر‎ ۱ 
pum fli أو أعلى من سواها » وما تكون‎ al ا تنشأ عن عناصر من الناس‎ 
. ) اللنسية‎ Y) أعلى من الوجهة ابيوارچية‎ dah 


س ۷ — 


عن وحدة لغوية إلى حد ما لتكون بن الناس وسيلة لتبادل الأفكار . 
ثم Y‏ مندوحة Lal‏ عن قانون خلق يربط pry‏ عن طريق الكنيسة أو الأسرة 
أو الدرسة أو غيرها » pga‏ تكون هناك فى لهبة الحياة قاعدة يرعاها اللاعبون 
ویعرف مہا حى الحارجون علا ؛ ومبذا يطرد سلو الناس بعض الشیء 
وینتظر Ja c‏ له عدفاً fates‏ ا كان من الضرورى كذلك أن 
يكون بين الناس بعض الاتفاق فى العقائد الرئيسية وبعض الإيمان بما هو 
اق وراء is dal‏ أو ما هو ae‏ المثل الأعلى النشود » OF‏ ذلك go‏ 
الأحلاق من مر حلة توازن فما بن نفع العمل وضرره إلى مرحلة الإخمااص 
للعمل ذانه » وهو كذلك يجعل حياتنا c» A‏ وأخصب على الرغم من قصر 
bur‏ الوت . os,‏ لابد من تربية - وأعی ما وسيلة 
¬ مهما تكن بدائية - لکی تفتقل الثقافة على »^ الأجيال » فلابد أن 
نورّث الناشتة تراث القبيلة وروحها » فنوربم نفعها ومعارفها وأخلاقها 
وتقاليدها وعلومها وفنونها » سوام كان ذلك التوريث عن طريق التقليد 
أو أو endl‏ » وسواء ف ذلك أن يكون المربى هو الأب أ e j‏ 
أو المعلم أو oS » Ll‏ هذا التراث إن هو إلا الأداة الأساسية الى 
حول هولاء النشء من مرحلة الحيوان إلى طور الإنسان . 
ولو انعدمت هذه العوامل - بل ربا لو انعدم واحد منها  jU‏ للمدنية 
أن یتقوض آساسپا . فانقلاب" جيولوجى خطير › أو Ms‏ مناخى' شدید » 
sa‏ يقلت sb JU" daa: cete‏ الذي کی عل ات dE‏ 
الإمر اطورية. الرومانية ی ie‏ « الأناطنة » em)‏ أنطون ) » و« الوت 
الأسود 4 اللی جاء عاملا على زوال العهد الاقطاعی » أو زوال hy pali‏ 
من الارض ۰ أو فساد الزراعة بسبب olab‏ الحواضر على الريف » Cue‏ 
يته الأمر إلى اعتاد الناس فى pelit‏ على ما يرد el]‏ متقطعاً من بلاد 


(a)‏ وباء تلثی فى آوروبا فى الفرن الرابع te‏ (المعرب) 


— À — 


أخرى » أو استنفاد الوارد الطبيعية فى الوقود أو المواد الحامة > أو تير 
فى طرق التجارة تغيراً بعد أمة من e‏ عن الطريق الرئيسية لتجارة dil‏ € 
أو انحلال” عقل أو خلق Le,‏ عن ald!‏ تى الحواضر بما فا من منهکات 
ومشرات واتصالات » أو ينشأ عن هدم القواعد التقليدية الى كان النظام 
اف يقوم على أساسها ثم العجز عن إحلال غيرها مکانپا أو انار قوة 
الأصلاب بسبب اضطراب الحياة المنسية أو يسبب ما يسود الناس" من 
فلسفة أبيقورية alae‏ أو فلسفة تحفزهم على ازدراء الكفاح » أو ضعف 
الزعامة بسبب عنم يصيب الأكفاء وبسبب القلة النسبية فى أفراد الأسرات 
الى كان فى مقدورها أن تورث CXII‏ تراث الجماعة الفكر ی كاملا غر 
منقوص » أو تركز لاروة تركزاً apis ye‏ بالناس إلى حرب DUO‏ 
والاورات الهدامة والإفلاس UE‏ . هذه هى بعض الوسائل الى قد توادی 
إلى فناء المدنيّة » إذ ARA‏ ليست o‏ جبولا فى فطرة الإنسان c‏ كلا 
Tn‏ هی شىء يستعصى على الفناء ؛ نما هی شیء لابد أن یکتسبه کل جيل 

من الأجيال اكتساباً جديد؟ ؛ فإذا ما حدث اضطراب خطير فى TOM‏ 
الاقتصادبة أو فى طرائق lal‏ من جيل إلى جيل فقد یکون عاملا غ 
età‏ . إن الإنسان ليختلف عن الحيوان فى شىء واحد » وهو Cay pl‏ 
ونقصد مما الوسيلة الى تنتقل ما الدنية من جيل إلى جيل : 

والدنیات امختلفة هی مثابة الأجيال تللفس الإنسائية » فكا ترتيط 
الأجيال المتعاقبة بعضها ببعض بفضل قيام الاسرة بتربية أبنائها + ثم بفضل 
الكتابة الى Jas‏ تراث الاباء للأبناء » فكذلك الطباعة والنجارة وغيرهما 

من ألوف الوسائل التى تربط الصلات بن الناس » قد تعمل على ربط 
الأواصر بين المدنيات وبذلك تصون للثقافات المقبلة کل ماله قيمة من 
"T‏ ؛ فلنجمع 5 Ul‏ قبل أن یلحق by‏ الوت LÀ e‏ 
إل أبنائنا . 


ای 
العناصر الاقتصادية فى Lad)‏ 5 


uel »‏ ! هو Lal‏ متمدن کی هام من laa‏ المدنية > ay‏ ہی 
بنقل تراث القبيلة إلى أبنائه ‏ وما تراث القبيلة إلا مجموعة الأنظمة والعادات 
الاقتصادية والسياسية والعقلية والخلقية » الى هذبما أثناء جهادها فى سبیل 
الاحتفاظ بحیانها على هذه الأرض والاستمتاع بتلك الحياة» ومن المستحيل فى 
هذا الصدد أن ex‏ حدود uy 4 d‏ حين نطاق o^ Ue de‏ الناس e‏ 
« ال همج » أو « التوحشین » فقد لا عر بمثل هذه الألفاظ عن حقيقة موضوعية 
قائمة c‏ بل نعير مها عن حبنا العارم لانفسنا لا أكثر ؛ وعن انقباض نفوسنا 
وانکاشها إذا ما ألقيئا أنفسنا إزاء ضروب من الساوك حتاف Le‏ ألفناه ؛ 
فلا شك أننا نبخس من يمة هانيك الشعوب الساذجة الى تستطيع أن 
Ts Lalai‏ جل من الحود وحسن املق 1 فلو til‏ أحصينا T‏ 
VU uy Cua‏ لوجدنا أن الام رالعريانة قد آنشأنها.آو آدرکنما حيعاً 
إلا شيئاً واحداً » ول تترك لا شيثاً نضيفه سوى تمذيب تلك الأسس 
متحضرين ثم لفضوا عن أنفسهم تلك الحضارة لما لسوه فما 
من شفاء للنفس € وعلى ذلك Ai‏ أن 5499 على حذر Qe‏ 

WIS شدید:(۱) فسنستخدم‎ lle رأينا‎ Cie عل ار نم من الاتجاه الحديئ النی‎ (e) 
و الاشاط‎ gl ens الکتاب لتدل عل النظام الاجماعى‎ lia ۳ u مار‎ i و مدئیة ۾ أو‎ 
الاوك وأنواع‎ ol yl V 34 سه الاس‎ gle, على ما‎ Ll Ju) ti ثقافة‎ n uly و سلس خدام‎ 0 TUS 
و سیدل السياق‎ [4 D y و عادات و‎ is bl il ur on مور م1 أدى‎ de ul o ll 
القصرد ؛ فإذاما كانت الإشارة فى الحديث إلى المج مات البدائية أو ماعات‎ ga عل أى الممئيين‎ 
. هو المقصود‎ , DUE « لكلءة‎ Gall OY ما قبل التاريخ‎ 


TES 


تستعمل ألفاظا e‏ همجى ) و ١‏ متوحش و d‏ إشارتنا إلى « أسلافنا الذين 
يعاصروننا اليوم » ؛ ولقد آثرنا أن نستعمل glyn RIS‏ » لدل على كل 
القبائل الى لا des‏ الحيطة » أو لا تکاد تتخذها » يحيث تد خر القوت 
لیام العجاف ٠»‏ والى لا تستتخدم الکتابة أو لا تكاد تستخدمها Ga‏ 
مفابل ذلك » سنطلق لفظ القدن على الأقوام التى فى وسعها أن تكتب » 


u pue ei أيام يسرها‎ d p ol, 


—Ó m 


۳ vL. nu . ۱ 
shies 
SA calles 


ما الشموب البدائية من قصر اللطر - پداية اليطة - الصيد SEM,‏ - الرعى 


— استلئاس اليوان - الزراعة - القوت - الطهى - أكل اللحوم الرشرية 


+ إن نظام الوجبات الثلاث فى كل يوم نظام اجماعى GMS AE‏ » 
أما الأقوام الهمجية فهى LY‏ أن تتشم نفسها دفعة واحدة أوتمسك عن 
الطعام ۷ وإنك o gradi jS iu‏ بن امنود OS‏ حكون 
على من يدير طعاماً لغده پضمف المراس وانعدام OG‏ » وكذلك 
تری أهل اسر اليا الاصبین لايستطيعون العمل کائنا ما كان ما دام جزاء 
العمل لايحيثهم فور آدائه + وکل فرد من فبائل « الموتلترت « Hettentot‏ 
هو بمثابة السید الذى بعيش عيش الفراغ > والحياة عند قبيلة « البوشن » 
Bushmen‏ فى أفريقيا ١‏ إما ولمة وإما Ou iele‏ وإن فى قصر النظر هذا 
IRL‏ صامتة » كا هی الخال فى كثير من أساليب الحياة عند « المج » > 
ذلك أن الإنسان إذا ما بدأ يفكر فى غده فقد حرج بذلك من جنة عدن 
di‏ وادى PEN‏ به i tite‏ الفم" » وهاهنا يشتد فيه ابلشم t‏ 
ad,‏ المللكية » ويزول عنه em‏ الذى يعرفه الإنسان الأول 
« ای" من كل تفكر + ؛ إن الزنجى الأمريكى عثل اليوم هذه المرحلة 
من مراحل الانتقال » فقد سأل «پری» أحد اد EV‏ من الإسكيمو قائلا 
e >‏ تفكر NSS ) t‏ جوابه : « لیس لدی ما يدعو ال التفکر لأن لدى 
مقداراً کافیا من لحم » فكون الإنسان لایفکر إلا إذا اضطر إلى ذلك » 
قد یکون اماع CARE‏ وقد یکون هذا الرأى سند قوئ يده . 


ومع ذلك فتلك الحياة الى حلت من الهموم e‏ كانت لما t ire‏ والاحاء 


الى استطاعت أن تجتاز تلك الرحلة فى تطورها » استفادت بذلك مبزة کر ی 
تساعدها فى QS‏ البقاء ( فالكلب الذی oy‏ نحت RR T»‏ فاضت 
عن شبيته » وإنها ‘gt‏ الکلاب » والسنچاب الذی اد خر البندق لوجية 
أخرى فى بوم مقبل » والنحل الذى ملا خليته بالعسل » falls‏ الذی حزن 
زاده أكداساً اتقاء يوم مطير - هذه tye‏ كانت أول tothe‏ للمدنية » 
فقد كانت هى وأضرام! من الخلوقات الراقبة ول deo‏ أجدادنا فن 
ادخارما نستغى عنه اليوم إلى الغد . أو اتخاذ الأهبة للشتاء فى أيام الصيف 
الخصيبة YA‏ 

Uu‏ من مهارة تلك الى استخرج . مها أولئك الأجداد من ol‏ والبحر 
طعاما كان alee‏ الأساس +تمعاتهم الساذجة ! لقد كانوا ينتزعون بأيدمهم 
اجردة انتزاعا ما يستطيعون أكله ما يبديه سطح الأرض من أشياء » 
وكنت AU‏ يقادون أو يستخدمون الب 'الحيوان ably‏ »> ويصنعون 
لأنفسهم CYT‏ من العاج والعظم عظم والصخر » وينسجون الشباك والمصائد 
والفخاخ من خبوط الحلفاء والليف € ويصطنعون من الوسائل Toute‏ 
gat‏ لاصطياد فريستهم من بابس أوماء ؛ ad‏ كان لأهل پولیغزیا "us‏ 
u gb‏ ألف ذراع لايستطيع استخدامها إلا Ble‏ رجل عجتمه‌ن» وبمثل هذا 
تطورت وسائل ادخار القوت جنبا إلى جنب مع all‏ السياسية » وكان 
a‏ الناس فى تحصيلهم لاقوت ما أعان على قيام الدواة » انظرإلى JOE‏ من 
قبيلة p‏ تلنجت « Thlingit‏ |5 كان يضع على رأسه غطاء يشبهر أس عجل 
اأبحر € ut es‏ نفسه بين الصخور a‏ عثل صوت ذلك الضرب من 
Deh‏ »فتأتيه عجول oe‏ فبطعنها بسنان ره » £N‏ فى ذالث ما يوانبه عليه 
ضمير ه ‘ «Y‏ 2 م على أوضاع برضاها القتال فى صورته البدائية » وكان o^‏ 
اد کنر من pal‏ بلق اک وها مادة عدرة ف alge‏ امون علهم 
استجلاب السماك بعد خديره ؛ فأهل Gall‏ — ماد — کانوا بلتون d‏ 


lll‏ سائله ثلا مسكر \ بصنعونه من صذف معان من البندق أو ضرب معروف 


NET RN 


pp‏ من النبات » فتسكر الأسماك وتطفو على السطح مورة لا حذر 
snl‏ + فيمسلك Ya‏ السماك ما أراد + والاسترالیون الوطئيون يسبحون 
=e‏ سطح الماء > ويتنفسون خلال قصبات من الغاب » فیتاح لهم أن جذیوا 
cM Li‏ من سو AD‏ إل جوف الماء ¢ وبظلون dy v.‏ هناك d‏ رفق 
حى تسكن فيه حركة الحياة ؛ وأبناء قبيلة « تاراهيومارا ) کانوا يمسكون 
ااطر of,‏ يلقوا لباب البندق على GUT‏ قوية ويربطوه يتلاك الألياف الى 
یخرسوما إلى نصفها فى الراب » فیقتات الطير من اللباب » ثم يقتات 
» التاراهيوماريون (( من yhli‏ © 8 

إن الصيد عند كثرتنا الغالبة اليوم ضرب من اللهو » نستمد فيه اللذة 
فيا obl‏ — من بعض الذكريات الغامضة الراسخة فى دمائنا gly‏ تعيد لنا 
تلك الأيام ical‏ حیث كان الصيد عند الصائد والصید كلما أمر تتعلق 
به الحباة أو الموت c‏ ذلك OF‏ الصيد لم يكن سبيلا إلى طاب القوت وكى ؛ 
پل كان كذلاك حرباً يراد ما الطمأنينة والسيادة » حرباً لو cx‏ الا 
كل ما عر 4 التاريخ VR‏ من دروب C‏ آلفیت هذه wy tl‏ بالقياس 
TJ]‏ عثابة اللغط اليسير . وما يزال الانسان فى الغابة بقاتل فى سبيل e BLEI‏ 
ede ay‏ من أن اللدروان هناك لا يكاد Tyke aml‏ إلا إذا اضطره إلى 
ذلك dell cut!‏ أو اروف من الوقوع فر سة N‏ ود La PAM‏ يلود 
به » فليس فى الغابة قوت eal GS‏ » وأحياناً لا يظفر بطعامه إلا المقائل 
أو الذى يستخدم للفسه حيوانا مقاتلا » وها هی ذى متاحفنا تعرض أمام 
أبصار نا بقايا تلك oo ul‏ الى نشبت بين الانسان وساثر الأنواع الحيوانية » 
إذ تعرض Gus ball‏ واهراوات والرماح والقسی وحبال الصيد 
والأفخاخ والمصائد والسهام والمقاليع الى استطاع مما الإنسان الأول أن يفرض 
سيادتة على الأرض » وعهد السديل أمام حلّف لا يعرف باللحميل » ليحيا 
ila‏ آمنة ym JS Ut‏ ان إلا الا نسان 1 d "Y‏ بومنا هذا da‏ کل ما نشب 


من حروب تستبعد العااجز عن SLL‏ لتبى على القادر c‏ انظر e‏ من صنوف 


4اس 


الكائنات abl‏ ما يزال على وجه الأرض سعى | لقد حدث أحياناً إذا مامشى 
الانسان خلال الغابة متریضاً » أن تأخذه الدهشة العميقة لکنرة ما مم LULA‏ 
من لغات » ولکثرة ما يرى من أنواع الحشرات والزواحف وآكلة اللحوم 
والطر . إن الانسان لبحس" عندئذ أنه متطفل قد e)‏ نفسه إقحاماً على 
هذا الشبد بما فيه من زحمة الأحياء » وأنه c ge‏ شاه الحيوان رحيعاً و عقته 
الحيوان Taa‏ مقتاً لا cops‏ . ومن يدرى فلعل bay‏ بقبل على الدنيا فإذا هله 
الصنوف من ذوات الأربع فى دمدمة أصوائها c‏ وهذه الحمشرات الى کانما 
هى اليوم تستدرعلمها عطف الإنسان» وهذة 1 fl‏ الضئيلة الى تنوه Ue‏ عساها 
أن تصنعه » لعل Tay‏ يقبل على الدنیا فإذا هذه الصنوف eel Taye‏ الإنسان 
gll‏ بكل ما صنعتئه” يداه وأنشآت » فتنقذ الكوكب الأرضى من هذا 
الحيوان ذى الساقين الذى لا ta‏ يحول ناهباً سالباً » وهده الاسلحة العجيبة 
المصطنعة > وهذه الأقدام ای تجوس فى غير حذر ! 

م يكن اليد" والسماكة مرحلتين من مراحل التطور الاقتصادى ؛ بل 
US‏ وجهين من أوجه النشاط الى كتب ذا أن تظال باقية فى del‏ صور 
اجتمع ad. E‏ کانا ذات يوم مركز الحياة » وها dite OV‏ 
أساسّيئها الحبيئين c‏ إذ يكن وراء أولئك الصيادين الأشداءكل ما لنا من 
أدب وفلسفة 3s‏ وشعاثر عبادة » KIKG‏ نؤدى اليوم Gano‏ بوساطة 
be‏ تئیه عنا ۰ إذ تعوزنا جرأة القلب التى نقتل ما طرائدنا {ile‏ 
T‏ الفضاء المشكوف € لكن ذکریات الصيد ET‏ ما تزال تعاودنا 
dams b>‏ بمطاردتنا للضعيف أو للذی يلوذ منا بالفرار e‏ بل نا 
تعاودنا فى ألعاب أطفالنا ‏ حتى الكلمة الى نطلقها cali‏ على اللعب هی 
نفسها الى تدل على الصيد(#) وإذن فآخر ما نصل إليه فى تحلیل المدئية هو 
آبا i‏ على tee‏ الإنسان لطعامه Op‏ رأيت فخامة الفن فى الكاتدرائية 


(e)‏ لفظة Game‏ بالإنجليزية تعى الصيد وتمی العلب آیضا . (الممرب) 


ses 


أو مبی الکاپتول € وان شهدت متحفاً للفن أو حفلة موسيقية » وان صادفت 
مکتبة أوجامعة » فاعلم أن هذه كلها واجهة البناء الى ىوراءها أشلاء dedil‏ . 


ول يكن الإنسان مبتكراً حن اصطنع الصيد وسيلة لعيشه » ولو حصر 
الانسان جهده فى نطاق الصيد لا كان أكير من حیوان JST‏ للحم يضاف 
إلى قائمة أكلّة V], » olah‏ بدأت إنسانيته حين نطورت حياته من ٠رحلة‏ 
الصيد الى يسودها القلق c‏ إلى مرحلة أكثر اطمثناناً وأوثق اتصلا 
واطرادا » وأعبى ما حياة الرعى » الى اقتضت Col pa‏ عظيمة احطر € 
إذ اقتضت استئناس الحيوان وترية الماشية واستعال 0E‏ نا لانعرف 
کیث plied Tu‏ الیوان ولامی بدا فر ما كان ذلك حين أببى 
الصائدون على slave‏ الحيوان القتيل ی حلبة الصيد € dom‏ يروا طائيك 
الصفار حلا" ولاقوّة » فساقوها إلى مقر سكناه ليتخذها أطفالم لعا 
يلهون پا » ولقد LS‏ الإنسان JTL‏ الحيوان الذى يساك به على هذا 
النحو ؛ واکن بعد إمهاله فترة من الزمن ؛ del,‏ يستخدمه أداة لثقل 
لكنه مم ذلك كاد أن يسلكه فى مجتمعه الإنسانى VI‏ هو مم 6 فهو 
زميل » وهو شريك فى العمل والإقامة ؛ ثم تلا aus‏ أن أدرك الانسان 
معجزه التناسل بين صنوف c Ail yo‏ فأخضعها لإشرافه e‏ استطاع ds,‏ 
من ذكر ql‏ يمسك مما أن ينشى' لنفسه قطبعاً كاملا » كذلك شف 
عن النساء حمل الرضاعة فترة طويلة » Ob‏ استعمان لأطفالهن امن الحيوان 
بعد سن" Aaa‏ » وذا COB‏ نسبة الوفيات فى الأطفال وظفر الإنسان 
عورد Aix‏ مضمون من موارد الطعام t‏ أدى ذلك كله إلى تكاثر الناس 
وازدادت الحياة GU‏ واطراداً c‏ وأصبحت سيادة هذا الكائن CAL‏ 
الوجل del‏ الإنسان » أصبحت سيادته على الارض أكثر اطمئناناً , 


وكانت المرأة أثناء ذلك فى طريقها إلى أكير کشف اقتصادى ہن تلك 
الكشرف Cu‏ وهومعرفة ما Al OKE‏ بة الأرض آن تخر جه من طيبات ؛ o‏ 


~—\\ س 


كان الرجل فى صيده كانت هى CSE‏ الأرض حول الليمة أو الكوخ 
لتلتقط كل ما عساها أن تصادفه فوق الأرض من مأكول + فى استراليا 
كان العرف انم هو أنه إذا ما غاب الزوج فى رحلات صيده » أخذت 
الزوجة تحفر الأرض be‏ عن جذور تؤكل » وتقطف sel‏ والبندق من 
الشجر » وتجمع العسل والفطر والحب” والغلال التى Os ll YS‏ € 
ولا تزال بعض القبائل فى استرالیا حى بومنا هذا تحصد الغلال الى تنبت 
بالطبيعة دون أن تحاول درس" الحبوب وبذرها ؛ ولبث هنود وادى مهبر 
ساكرامنتو عند هذه المرحلة لايجاوزوما Ca‏ وهكذا لن يتاح لا 
إلى آخر الدهر أن de‏ مى أدرك الإنسان لأول مرة وظيفة الحبوب 
بحيث يتحول من جمعها إلى بذرها فى الأرض » فهنه البدايات هی 
أمرار التاريخ الى سنظل نضرب Up‏ بمجرد الإبمان tly‏ € 
لکنا ستحيل أن نعم عا " ليقن c‏ فيجوز أله ded oe‏ الانسان 
d‏ جمع الحبوب النابئة يطبيعتها » كانت ba‏ مہا حبئات وهو فى 
طريقه من مكان البات إلى حيث يقم فنبهته Lael‏ إلى السر العظم 
الكامن d‏ نمو النبات ۰ فألقى الناس” من قبيلة « چوانج» البذور d‏ 
الأرض وتركوها تشق لنفسها طريقها إلى الفضاء e‏ وأما أهالى ١‏ بورنیوه 
فكانوا يضءون الب" فى حفرات يحفرونبا بعصاة lo‏ إذ هم سائرون 
«PU git! pu‏ فكانت هذه العصاة أو « الحافرة ؛ أبسط ما عرفه الانسان 
من أدوات زراعة الأرض > وقد كان الرحالة فى مدغشقرمنل خسن Ule‏ 
يرون الأساء وقد امتشقن هذه العمی" المدببة » ووقفن d‏ صف als‏ 
ابلنود ؛ ثم تصدر طن إشارة البدء فيأحذن ف حفر الأرض بعصيئهن » وقلب 
الثربة ووضع osi‏ ثم نسوية التربة بأقدامهن من جديد » وبعدئذ Somat‏ 
خط آخر من خطوط OD Jah‏ ؛ والمرحلة الى تلت ذلك ف تقدم iS‏ 
وأدواتها مرطة استعملت فما الفأسفى ايرث » وذلك Ob‏ رکب الانان عظمة 
فى طرف العصاة الحافرة » وربط فما قطعة أخرى مستعرضة لتكون صالة 


—\V— 


لضغطها بالقدم » فلا وصل + SSS‏ و سناد ورس إلى المكسيك و 
الأزائقة لايعرفون غير الفأس أداة o»‏ الأرض حى إذا pu.‏ 
الحيوان وطرقت العادن أمكن استعال أدوات أثقل » فكرت الفأس حى 
أصبحت The‏ يضرب فى الأرض أعمق مما كانت b‏ الفأس c‏ 
فانکشفت do‏ حصوبة الارض الدفينة » بحيث تغرت سيرة الانسان تخیر 
(MS‏ فزر ع أنواعا من النبات کانت تستعصى c dis m‏ واسثبت 
أنواعاً أخوى » وأصلح الانواع الى كان یزرعها قبل ذاك . 

وأخمرة تعلم الغنسات عن الطبيعة فن التحوط للمستقبل » وفضيلة 
التبصر فى TOOLS gall‏ تعلم فكرة الزمن ؛ فلا لاحظ الإنسان الطیور 
النقّارة تحزن البندق فى الشجر ولاحظ النحل نزن العسل ی الحلايا » 
أدرك — ورعا جاء لدراکه هذا بعد ألوف من سنين قضاها ی همجية 
لا تعره اتحيطة معنى ‏ أدرك فكرة اختزان الطعام للمستقبل ؛ وكشف 
عن بعض السبل الى SE‏ من حفظ pall‏ » بتدحيما وبتمليحها 
وبتریدها € وخر من ذلك ف Jaw‏ التقدم ما بناه لنفسه من أهراء للغلال 
تحفظها من المطر واارطوبة hae OUS Ge pall pot pitty‏ فى تلك 
الأهراء بطعام يأكله فى آشهر السنة العجاف ؛ وهكذا تبين على مر الآيام أن 
الزراعة يمكن أن تون مورداً للقوت أجود نوعا وأثبت اطراداً من 
الصيد » فلا أن Gist‏ الانسان منهذا » be‏ إلى الأمام إحدى c gl‏ 
الفلاث الى نقلته من الحروانية إلى المدنيئة ‏ وتلك اللحطوات هى الكلام 
والزراعة والكتابة . 


jt‏ لك أن تتصور الإنسان وقد قفزمن الصيد إلى حرث الارض‌بوئة 
واحدة » a‏ من القبائل ‏ مثل امنود الأمريكيين ‏ جدوا فىمرحاة 


٠ EL dae « الإلائة الى معناها عل التماتب‎ pa e e yall تلدسرغل‎ i) 


و و تدبير» و « تبسر » وهی Prudence 3 JJ Yl‏ و Providence‏ و Provision‏ 


NAS 


الانتقال لا يتحولون عا » فابث الصيد مهنة الرجال والحرث مهنة النساء + 
لابل لایکفی أن تقول عن هذا التحول إنه تم بخطواط متدرجة » V]‏ يلبغى 
أن نضيف إلى ذلك أنه لم IR‏ حى تمامه » ولك أن تقول إن الإنسان بحرثه 
للأرض إنما أضاف طريقة جديدة لاختزان الطعام إلى جانب الطريقة 
القديمة c‏ ثم ظل طوال عصور التاريخ يغلب عليه أن يؤثر لنفسه طعام 
المرخلة الأولى على طعام المرحلة الثانية » ويمكننا أن نصور لأنفسنا 
الإنسان الأول إذ هو cores‏ التجارب على أاوف الأصناف الى تخرجها 
له الأرض من جوفها » حتى d dle ad‏ سبیل ذلك ما dle‏ من ضيق 
ae fl‏ » لعله واجد أى صنف من هاتيك المنتجات يمكن AST‏ حیث 
يكون مأمون العواقب 2 ثم cue isl‏ التجارب تلو التجارب نی مزج 
هذه الصنوف بالفاكهة sols‏ وباللحم والسمك اللذين اعتادها من قبل ؛ 
لكنه خلال تلك التجارب كلها لم ينفلك مشوقا لا کل PLE‏ الصيد ؛ Lily‏ 
لترى الشعوب البدائية محبة للحم فى طعامها إلى حد الافتراس » حى ون كان 
طعامهم الرئیسی فى الواقع هو الغلال JA,‏ والان ۸ bp‏ ما gite‏ 
حيوان ميت لم يتطل' أمد موته » فالارجح ol‏ ېجموا عليه فى نهم 
فظیع › وكثيرا ما يستغنون فى ذلك عن عملية الطهی حى لا يضيعوا من 
pee‏ > فيأكلوا فر een‏ نيئة » مسرعين d‏ ذلك ما أسعفتهم 
أسنائهم القوية فى تمزيقها والهامها » وسرعان ما تنظر فإذا الباق أمامهم 
كومة عن عظام € وإننا نسمع عن قبائل بأسرها غرح ی طعامها 
أسبوعا كاملا على حوت يلقيه البحر على det QO* DL‏ الرغم 
من معرفة الفويجيين الطهی ec?‏ يفضلون Uy "m‏ « وإذا أمسكوا 
بسمكة قتلوها بعتضما خلف خياشيمها > م أكلوها من edo‏ إلى ذيلها › 
لا بقومون إزاء ها بشى ء من الإعداد إطلاقا 29 : إن الشك فى ol bl‏ موارد 
الطعام جعل هذه الشعوب الفطرية تأكل کل ما بصادفها بمعنى الكلمة FAL‏ 
تفریبا ؛ يأ کلون.السمك وقناند البحر والضفاضع البحرية والرية iN filly‏ 
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كبير ها و صغير ها والعنا كب والديدان والعقارب Lay‏ والشرات والحراد 
والأساريع والضب والثعابن uel st‏ والكلاب والخيل وجذور النبات والقمل 
والرقات وبعض الزواحف dall y‏ - ليس بن هذه الأنواع نوع إلا و do‏ 
مکان ما لوناً من ألوان الطعام اللذيد الشپی عند الأقوام ODAN‏ ؛ 
وبين القبائل فريق de‏ صيد ao » Jel‏ فريق آخر يحفف الحشرات 
فى الشمس ویخزنها لو کل فى وإمة » وقوم Oy AT‏ يلتقطون القمل بعضهم 
من رءوس بعض ويأكلونه مستمتعين بما يأكلون » وإذا ما ee‏ من القمل 
عدد كبر أقبلوا عليه یلنېمونه وهم يصيحون صبحات الفرح باعتباره عدو 
COLI‏ + إن قائمة الطعام عند القبائل الدنيا لا تكاد CIE‏ فى شىء 
عنها عند القردة CUI‏ وجاء الكشف عن النار فحدد هذا الهم الذى 
لا فرق بين طعام وطعام » وتعاونت النار والزراعة على تحرير الانسان من 
اعهاده على الصيد € فطهی الطعام أذاب للانساف Gob‏ « السلياوز » والنشاء 
ا موجودتين udi.‏ الأصناف من الابات Mend‏ غير قابلة للهضم إذا 
ما 5 Čad ex‏ على حالتها » وأحد الإنسان eskel alay‏ على الغلال 
وانلضر ويجعل مها غذاءه الرئيسى ؛ ولو أن الطهى بتليينه لواد الطعام 
(Di > ictal‏ من الحاجة إلى المضغ » فبدأ فساد الأسنان الذى هو من 
وصیات الدلية . 

ثم أضاف الانسان إلى صنوف الطعام التى أسلفنا ذكرها ST o‏ ركان 
ألذها وأشهاها ‏ وهوزمیله الإنسان » ذلك أن JST‏ اللحوم البشرية كان يوماً 
شاعا بن الناس حیعاً » فقدو جدناه فى كل القبائل البدائية تقريباً » كنا وجدناه 
بنالشعوب التأخرة la v‏ مثل سكان ابر لندة وایبر یا وجماعة CLES YN‏ بل بين 
fal‏ الداتماركه فى القرن الحادى عشر (OV‏ كان pull‏ البشرى من‌لوازم العيش 
ہین قبائل dy i es‏ يكن الئاس يعر فون ابلنائز ؛ بل قد كان الأحياء فى الكنغو 
الأعلى à jets‏ ویشترون رجالا ونساء وأطفالا » کانوا بباعون وشرو 
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tle‏ على اعتبار ol‏ من مواد الطعام ٠‏ > وأما فى جزيرة بريطانيا الحديدة 
a‏ كان pall‏ البشرى gly‏ فى دكا كن كما au‏ القصابون اللحم الحيوافى 
a uM‏ ؛ وكذلك d‏ بعض جزر سلمان كانوا يسمنون من يقع ف o^ ecd‏ 
الضحايا البشرية - وخخصوصاً النساء ‏ ليولموا بلحومهم ولا كام 
O9 tul‏ + وكان الفویچیون ينزلون النساء مئزلة آعل من الكلاب OY‏ 
« الكلاب كان مذاقها رديئاً » کا كانوا 04,3 € ولا ^ ١‏ پیر TEN‏ 
يجزيرة تاهيى » أخذ رئيس کهل من روساء Os yd‏ يشرح له طعامه 
فقال : « إن مذاق الرجل الأبيض إذا ما eee‏ شواوه كمذاق الموز 
e ¢ co‏ أما الفيجيون فلم يعجهم لحم البيض زاعمين آنه زائد ى ملحه 
عا ينبغى » وقوى me‏ الأورلى إذا ما وقع لم كاد فى 
رأمم ألا يصاح الطعام » وعندهم أن الرجل من Rp‏ يا آلذ طعا(“ . 

فا أصل هذه العادة ؟ ليس هنالك ما cats‏ قطعاً VI‏ نشأت كا ظن 
الناس من قبل بسبب قلة فى أنواع الطعام الأخرى ٠‏ ولو كان ذلك كذلك 
إذن فقد بى التلذذ عذاق اللح البشرى بعد زوال القحط فى مواد الطعام 
الأخرى » لأن العادة قد تكونت وأصبيحت ما يستميل ال کل(۳۱) وها هى 
ذى الطبيعة » mr‏ فا البصر شر در الدم البشرى JE Ub‏ لا یقدم 
عليه اللاعق فى جزع قط » حى النباتيون البدائیون كانوا سرعان ما يعتادونه 
بشغف عم ؛ ولطالا شرب أهل الغبائل دم الإنسان » مع eed‏ یکونون 
فى غير هذا الظرف رقي القلوب كرام النفوس - يشربونه ثارة باعتباره 
دواء » o Je P‏ شعيرة دياية و وفاء بعهد € dy pty‏ عادة 
على عقيدة منهم أله سیضیف إلى الشارب القوة الحيوية الى كانت 
Pd stat‏ ول یکن أحد nl‏ بشىء من نمجل فى إيثاره لح البشرى » 
والظاهر أن og‏ لم یکونوا يفرقون فى حككهم doe.‏ بن أكل 
الإنسان وأكل oi‏ ۰ بل إنه لدعاة للفخار فى ميلانيزيا أن ن يدعو 
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الرئيس أصدقاءه إلى أكلة يدام" فما إنسان ces pte‏ وى ذلك قال رئيس 
برازيل فیلسوف : « ما دمت قد قتلت عدوی » فلا شك أنه من LL‏ أن 
T‏ کله بدل آن آترکه فيضيع خسارة” لا يفيد منها أحد . . . ليس أسوأ 
الحالات أن بو کل الانسان » لکن آسوأها أن يموت » فإذا ما قدلت فسواء 
لدی ule TT‏ عدو القبيلة أم تركنى + على gt‏ لا أجد بن صنوف الصید 
tue‏ ما هو UT‏ مذاقا من ab‏ الإنسان . والحق Yl al‏ البیض 4 بلخم 
Ey TIN we d & ull‏ 

ونما لا يب فيه أن هذه العادة قد كان Ub‏ حسنات اجاعية معينة € 
فقد سبقت إلى الوجود TLL‏ الى اقترحها ر سو cci‏ فى ols‏ الانتفاع 
بالأطفال الزائدين عن الحاجة » ثم أفسحت أمام الكهول مالا وهو أن 
عوتوا موتا فيه نفع للآخرين ؛ أضف إلى ذلك وجهة النظر الى لاتری 
ی full‏ إلا إسرافا لا تدعو as}‏ ضرورة ؛ وقد كان من رأى Gad ya ١‏ 
أن تعذيب الانسان e T‏ الروح st‏ قناع من الورع والتقؤوى کا 
كانت الخال فى عصره ‏ أفظع وحشية من طهيه وأكله بعد موته ؛ |4 
لواجب ka JS tos ol Ue‏ أوهام í pul‏ 
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TE MP 
gu 
أسس الصناعة‎ 
ley quill - الآ لات البدائية‎ - JL 
واليقل - التجارة وشئون امال‎ ll - الخرف‎ 

od‏ بدأت إنسانية الإنسان بالكلام » وبدأت ادنية بالزراعة c‏ فقد 
بدأت الصناعة بالنار التى لم خر عها الانسان اختر Te‏ » بل الارجح أن قد 
صنعت له الطبيعة هذه الأعجوبة باحتكاك أوراق الشجر أو غصونه » 
أو بلمعة من الرق أو باندماج شاءته الصادفة لبعض المواد TET AS‏ 
ولم يكن لدى الإنسان فى ذلك إلا الذكاء الذى يقاد به الطبيعة ويزيدها 
کال ؛ ولا أدرك الإنسان أعجوبة النار استخدمها على ألف صورة ‏ آوها 
في نظن أن اتخذ منها شعلة يقهر ما عدوّه RAE‏ » ألا وهو الظلام » ثم 
استعملها بعد ذلك للتدفئة px DIE‏ أن [np‏ عن مناطقه 
الاستوائية إلى مناطق أقل مها إرهاقاً cal‏ » ومذا الانتقال fat del‏ 
فشيثاً يعمر الکوکب الاراضی فيجعله مسکنا للانسان c‏ م بعد ذلك el‏ 
يستعمل النار فى العادن فيليئها ويطرقها و عزجها فى هيئة آشد صلابة وأکر 
مرونة مما وجدها عليه أول ما وجدها ؛ لقد بلغت النار فى wel‏ البداثيين 
من الغرابة وم ee‏ حداً جعلها لديه إحدى المعجزات NI‏ تستحق أن 
TA dex‏ وتعبد » ولذلك أقام لما ما لا gat‏ عدده من CM‏ 
لتعبّدية » وجعل منها مرکا abb‏ وبيته ؛ وكان كلما انتقل من مكان إلى 
مكان » حملها معه Cane‏ ما » لا يرضى لها قط أن تخمد 4 بل إن الرومان 
أنفسهم أعدموا العذراء الطاهرة عقابآ ها على إهماها الذى كان من شأنه أن 

. النار المقدسة‎ ga 
“shail والزراعة » ما‎ yp الصيده الو‎ fol على أن الإنسان » إذ هو لم يزلفىمر‎ 
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fe ne‏ » فكان الإنسان البدایی يشحذ زناد alie‏ لعله يجيب لنفسه إجاباتث 
عملية عما تشره الحياة الاقتصادية فى وجهه من مسائل + فقد كان الإنسان 
teal‏ ذی بدء Lely‏ اق ظاهر المر - ما نقدمه له day‏ ب کان 
راضباً بيار الارض طعاماً » ssl,‏ الحيوان وفرائه CU‏ » وبالکهوف 
ف سفوح التلال موی Ve‏ ذلك c‏ فيا نظن ( فعظم التاريخظن” وبفیته 
دن إملاء الهوى ) آن" أخذ فى ada‏ آلات البوان وصناعته ؛ فلقد رأى 
القرد وهو يقذف بالحجارة وثمار الفاكهة على آعدائه » أو یکسر jahl‏ 
واحار بالحجر » ثم رأى كلاب AU‏ تى لنفسها السدود والطیور ‘or‏ 
الأعشاش والعرائش »© والشمبائزى تقم بيوتاً dt‏ جداً ما يقم الإنسان 
من أكواخ $ حسدها حل مالا من قو ف ال رواب ورب 
وعلى صلابة جلودها » dol‏ من فوره i‏ 7 لنقسه آلات وأسلحة على 
des Wats‏ میاه بل کر dd‏ + ا سان کے کا قال a‏ ران 
صانع CONSU‏ لكن هذه المزة أيضآً ‏ كسائر ما aian‏ على الإنسان 
من ae cole‏ مها و تفيخر Mya Ol‏ شرق عل اواد Sulla‏ 
وحدها لا ق النوع s‏ 

وكان النبات الذی يحيط بالانسان Gladl‏ مصدراً لکشر من الالات » 
أن ابیز ر ان صسنع الإنسان السام ca,‏ والإبرً 23s‏ + ومن 
فروع الشجر صنع الملاقط والاسك ؛ ومن لاء الشجر وأليافه صنع 
d us JULI‏ صنوف شی t‏ وفوق هذا کله صنع الإنسان لنفسه 
Lal‏ ألا ما آیسطها اختراعاً لکنها من كثرة النفع بحیث لبث الانسان 
ينظر E‏ رمزآ sya‏ والسلطان c‏ من العصا السحرية عند عرائس 
od‏ رازه الراعى إلى عصا موسى أو هارون » والعصا العاجية الى 
كان يمسك بها القنصل أيام دولة الرومان » والقضيب اللی يلوح به المنيئون 
بالغيب ثم GUL pall‏ یعس به القاضی أو اللك + ولقد انقلبت العصا فى 
الزراعة Ub‏ أما فى اروت فقد أصبحت حربة أو سما أو رحا أو سيفاً 
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أو COE‏ . وكذلك استغل” الإنسان المعادن وصاغ الصخر أسلحة 
وأدواتك ھی اليوم hist‏ العارض ۰ فصنع مها المطرقة والسندان والوعاء 
يغلى فيه الاء » والسكين ؛ ورس الرمح » والنشار » والصفائح ؛ ZW‏ 
والروافع oh c‏ والمثاقب ؛ وكذلك من Ol gel Us‏ صنع ail go‏ © 
فصنع المغارف : والملاعق » والأوالى والأطباق » والأقداح » والواسی » 
والمشابك .+ صنع هذا كله من قواقع الشاطى' » كما صنع غير 4 من 
الأدرات الغليظة والدقيقة من قرون الحيوان وأنيابه وأسنانه وعظامه وشعره 
وجلده ؛ وكان dial‏ هذه الأدوات المصنوعة مقابض من حشب CÁM‏ 
del‏ بطرق تدل على مهارة صانعها ۰ فقد کانوا يربطون هاتيك المقابض 
بضفائر من الألياف أو الحبال أو عصب الحيوان » Carty‏ کانوا باصقونبا 
بغراء مصنوع من مزيج عجیب س اللفاء ؛ إن مهارة الانسان diAJE‏ 
توازى على الأرجح - بل ربا تفوق — مهارة الانسان المتوسط فى عصرنا 
الحديث » فلن كنا ختلف عن هؤلاء الأولين » فا ذاك إلا بفضل ما تجستم 
لدینا من معارف وأدوات ومواد » ولا بعز ی الفرق بيثنا pegs‏ إلى DE‏ 
فكر ی امتازت به طبائعنا من دونهم ؛ اق أن أبناء الطبيعة أولئات يغتبطون 
ul‏ غبطة VS‏ سیطروا على «وقف اعترضهم » سيطرة أعملوا نها pihal‏ 
المبدعة ؛ فبين وسائل اللهو id‏ إلى الاسكيمو أن يذهبوا إلى أما كن وعرة 
CT‏ 9 باسایئون هناك ف ابتکار الوسائل ul‏ بواجهون ما ضرورات 
الحياة الى ليس ec]‏ ما پستعینون dle‏ به من أدوات OX‏ 


وتبدت مهار ة الإنسان البدانی فى فنالسيجعلى صورة جديرة منه بالفخر 
وهاهنا أيضاً اهتدى الإنسان بالحيوان فى طريق السير » فأسيج العنکبوت وعش 
الطاثر » وتشاباك الألياف والو راق وتقاطعها فى اللسیج الطبيعى الذى تراه فى 
2s‏ » كل ذلك أقام اسان نمو «at o bs‏ وإنه لفوذج بلغ من الو ضوح 
o‏ جعلنا نر جح أن قد كان النسج من آولالفنون الى اصطنعها ابلنسالبشری , 
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فنسج اللحاء والأوراق والألياف والشائش ليصنع مها ثياباً وبسطا وأغطية 
بحدرانه » ولقد آنقن صنعها فى بعض الواضع بحيث AEN‏ من صناعة 
لیوم ما يفوقها بكل ما للصناعة اليوم من معینات وآلات ؛ فنساء « ألؤشيا » 
قد بفقن We‏ كاملا فی نسج ثوب al, € del‏ فى أمريكا الشهالية 
,صنعون البطاطين والأردية فيزخر فونما ghey OPE‏ بالشعر وخووط 
القصب المصبوغة بناصم الألو ان ای استقطروها من التوت » حى لقد قال 
Ve‏ « الأب 4J‏ دی ) lel) : Father Théodut‏ من Cum ppal‏ 
لا obl‏ أن آلواننا تدنو مها CO‏ ؛ فقد بدأ الفن حيث انت الطبيعة ؛ 
فهذه هی عظام الطيور والأسماك e‏ وهذه هی قصبات الكزران الدقيقة » 
قد gr‏ الانسان بالصقل Ge‏ جعل مها Lal‏ م ode‏ أعضاب الیران 
قد شنت bus‏ بلغت من الرقة حداً تنفد به من سم" bit‏ مهما بلغ 
هذا من دقته وضيقه ؛ وكذلك جعل الإنسان من اللحاء فراشاً وقاشاً » 
وجفف جاود الحيوان ليصنع ما رداء وحذاء » وضفر الألياف Gus)‏ 
cU‏ ونسج الخصون اللينة والألباف BM‏ سلالا أجمل ما يجه المصر 
الحديث فى هذا CA GIS‏ 

وصناءة اللزف هريبة الشبه بصناعة السلال » بل رما كانت مأخوذة 
عنها » فهم يصعنرن المجینة على إطار من أغصان الصفصاف الجدولة حى 
لا Ge‏ هذه الأغصان » ويذلك يتصلب الطن غلافاً لا يقبل الاشتعال « 
ويحتفظ مه بعد آن بز ال عنه إطار الصفصاف COD‏ رعا كان هلا أولمرحلة 
من مراحل طريق del‏ يتطور حتی بلغ القمة فى الصناعة اللدرفية الث المعر وفةبادم 
والبورسلان » ور ۱ جففت أشعة الشمس قطعاً من الطين ألقيت فسا ؛ فكان 
ذلك منم ااانسان إلى c Jj.‏ فا عليه بعد ذللك إلا أن مخطو حطرة 
In‏ وهی أنيستبدل پالشمس‌نارا » ثم پتصنع لنفسه من تربة الار AT‏ 
Aii‏ الصور يستحدمها فى شى جوانب العيش — بستخدمها للطهی » وللخزن » 
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وللنقل » T anl,‏ بستخدمها للامة والزينة » والزخارف الى كان يطبعها 
بأظفاره أو ب لاته على الطبنة وهی بعد عجينة طربة » كانت |حدی صور 
الفن فى أول شأته » ورعا كانت كذلك ف إحدى مصادر الكنابة الأولى . 

ومن Gull‏ الذى جففته الشمس صنعت القبائل البدائية الاجر وأقامت 
لا ثم سكنت فما يصح أن نسميه بیوتا من خحزف ء لکن هذه البیوت 
di gi‏ تكن ول صورة من صور البناء » التى أخذت تتطور d‏ رقما من 
الكوخ الطیی الذى سکنه « الهمجى » إلى أن بلغت أحجار البناء الراقية فى 
cle‏ نينوى وبابل ؛ و لقد تساسل هذا التطور حلفة بعد -حلقة بهاساث بعضها 
پعض بحيث sath‏ الواحدة إلى الى تلا 6 فبعض الشعوب البدائية ‏ مثل 
الفيداويين d‏ جزيرة سيلان - لم يكن e‏ دور لاسکی » وا کتفوا بالأرض 
وطاء shally c‏ غطاء € وبعضبا - مثل Vies Jal‏ - أوّوا إلى جذوع الشجر 
الحاوية ؛ وبعضها ‏ مثل سكان Byer‏ ويلز الحديدة - انخذوا الکهوف 
te.‏ ؛ وبعضها ‏ مثل البوثمن - كانوا يتقون الريح بحواجز يقيمونها هنا 
وهناك من أغصان الشجر » وأحيانا نادرة كانوا يغرزون نی الارض أحجار 
تم ینطونها بالطحلب وفروع الشجر ؛ ومن هذه المواجز الى أقيمت لانتاء 
الربح » خر جت الأكواخ oo‏ أضيفت إلى الحواجز جوانب عند أطرافها » 
وإنك رى الكوخ فى كل مراحل تطوره SEG‏ بين سكان استر اليا الأصليين c‏ 
تراه من بدايته حي ث كان يقام صغير T‏ من الغصون alites‏ ولايسع 
إلا شخصين أوثلاثة » إلى الا کواخ الكبيرة الى توئوى ثلاثين شخصا أو يزيد . 
وأما البدوى» صائداً كان أوراعياً » فقد آ ثر لنفسه خيمة PRI iaa‏ 
lel‏ انتپی‌به طراد ه لصیینده ؛ لکن الطبقات العليا من القبائل الفطرية » مثل 
المنود الأمريكيين » استخدمت انلشب ف بنائه! ؛ وكذلك كانت قبيلة glo‏ كرا 
تبى من الحطب الذى لا یال مغطى بقشوره » آپلیه فسييحة طوها CE‏ قدم ع 
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وتووی bae‏ کا ie‏ الأسر ela e‏ ترئ أهل « آوقیانوسیا ) بشیدون 
by‏ حقيقية من لواح oad‏ الى اتقن Me‏ وده الدأور وصل 
التطور فى المساكن الحشبية Fas a JET‏ 

Gy d‏ أمام الانسان UE‏ إلا ثلاث خطوات فى طريق التطور el‏ له 
ضرورات المدنية الاقتصادية كلها : آلات النقل c‏ وعمليات التجارة » 
ووسائل التبادل c‏ إناك إذا أبصرت بالحمال fat‏ المتاع من طيارة حديئة 
ليئزله على الارض » فقد رأيت صورة الثقل فى أول مراحله PI dy‏ 
مراحله معا + فلا شلك أن قد كان الرجل فى بداية الأمر مل أثقال 
نفسه بنفسه » اللهم إلا إذا تزوج ( فتكون الزوجة حاملة أثقاله) بل إذ 
الإنسان إلى bay‏ هذا » فى آسيا اللحنوبية والشرفية » تراة فى الاعم 
الأغلب عربة وجاراموکل شىء ؛ ثم puel‏ الإنسان الحبال والروافه 
وبکرات ابر € سيطر عل الیران واستخدمه اقلا MEY‏ + € 
e^‏ ول ما شد التاریخ من i coll yu‏ جمل ماشيته بجر على الأرض 
غصونا طويلة وضع Mest, lle‏ 4 ثم وضع جذوعا من الشجر نحت 
VIS i)‏ عجلات ؛ ثم قطع الحذوع شرائح مستعرضة وابتکر 
بذك أعظم jel‏ اع cT‏ وهو العجلة 6 GY‏ وضع العجلات نحت 
الدرارة وصنع بذلك عربة € ومن جذوع الشجر كذلك صنم الأطواف 
gydi da y‏ بعضها ببعض »© کا صنع الزوارق exit! de‏ وتفریغ 
Lil e‏ > ولا é‏ له ذلك أصبحت cole‏ الماء أيسر طرق النقل ؛ وأما 
على اليابس فقد شق لنفسه الطريق بادئ ذى بدء عبر المروج والتلال 
الى ۸ يكن فما طريق ؛ ثم عبد لنفسه SIS‏ ثم رصف آخر الأمر 
طريقاً » ودرس النجوم Joly‏ بعدئذ يسير بقوافله عبر الحبال والصحراوات 
مهتديا إلى طریقه باانظر إلى السماء € وطفق الإنسان يسبح پزورقه دافعا oly]‏ 
بامجداف والشراع حى عير البحر ف‌شجاعة من جزيرة إلى جزيرة » ol‏ قطع 


)»( امارد الأمر یکیو ن Aj‏ اكتفرا ody‏ المر pahinta) fs d»‏ | العجلات 5 
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احیطات لينشر ثقافته التواضعة من قارة إلى قارة ؛ ففى هذا الصدد أيضا 
NE‏ المشكلات الرئيسية قبل أن يبدأ التار 2 الدون . 

ولا كانت الكفايات البشرية والوارد الطبيعية موزعة عل GAM‏ 
فى غير مساواة » فقد تری شعبا من الشعوب قادراً بفضل ما تطور لديه 
o‏ استعدادات خاصة » أو بفضل قربه من الواد المطاوبة » تراه قادرا على 
إنتاج أشياء معينة لا يكلفه إنتاجها ما يكلف جر انه ؛ فيمفى d‏ صنع 
هذه الأشياء حى يصنع مها أكثر من حاجته » وعندئك paa‏ فائض 
إنتاجه alah‏ فى مقابل ما ينتجونه هم > وهذا التبادل هو أصل 
التجارة t‏ فهنود شيشا فى كولومبيا كانوا يصدرون صخور الملح الى 
Si‏ بلادهم ‘ en‏ ردون مقابل ذلك الغلال الى يستحيل استناما 
فى أرضهم القاحلة € وبعض القرى الى يسكلها الهنود الأمريكيون كاد أن 
يتخصص d‏ صناعة رعوس الرماح » V‏ يتخصص بعض القرى فى Be‏ 
الحديدة d‏ صنم الأوانى الحرفية ؛ of dis‏ أفريقيا ترى من هذه القبائل 
ما fad‏ الحدادة صناعته » وهنها jatt‏ صناعته الزوارق أو الرماح ؛ 
es‏ هذا التخصیص ف القبائل أو القری Tas‏ ما اکسا اسم صناعتها e‏ 
) فبطلق ie‏ امد اد » أو الماك أو اليرت اف ...ع c‏ ثم انتقاث هذه الأسماء 
مع الزمن إلى الاسر الى اخقصت نفسهها مبذه الصناعة أو تلك eCe)‏ والئجارة 
بفائض الإنتاج كانت فى أول أمرها تبادلا بالهدايا » بل eb]‏ لتری نی tad‏ 
هذه الى تحسب کل شىء بالأرقام أنه قد تكون الهدية Ge)‏ ولو كانت 
دعوة على طعام ) aks‏ مة لصفقة نجارية أو خاتمة لها ؛ وما nd‏ التبادل 
الحروت والسر قات وابخزية والغرامات والتعويض » فكل هذه وسال عملت 
على انتقال السلع من مكان إلى مكان » إذ لم يكن للإنسان مندوحة عن ذلك ؛ 
ثم isl‏ نظام اتبادل ينشأ رويدا رويدا c‏ فأقيمت مراکز التجارة والأسواق 
والتاجر — أقيمت أول الأمر آنآ بعد آن فى غير نظام ثم أقيمت على 


ote 


فرات معلومة » ثم أصبحت دائمة ‏ وى هذه الأماكن Ye‏ من" ملك 
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ساعة فائضة عن حاجته يعرضها مقابل سلعة هو بحاجة QUU)‏ 

cad‏ التجارة أمداً طريلا وهی لا تريد عن هذا Jal‏ > ومضت 
قرون قبل أن تخترع وسيلة متداولة ذات قيمة فتعمل على سرعة الحركة 
ilal‏ ؛ فقد كان الرجل من قبيلة « دباك » يوز له أن بظل جائلا VT‏ 
السوق مسکا بيده كرة من pP‏ العسل » وباحثاً عن زيون فى مستطاعه أن 
يقبلها منه مقابل شىء يمكن أن يكون أنفع OO‏ ؛ وأول وسائل التبادل 
كانت سلما يطلما كل إنسان ويقبلها كل بائم نا لبضاعته : كالباح واالح 
وابدلود والفراء وال" والآلات والأسلحة ؛ وف مثل هذا التبادل كانت 
الم د يتان تساويان زوجا من اللوارب » والثلاثة معا تساوى بطائية » والأريعة 
کلها ce lak bor Sedit COE lak‏ نجرادا 6 eas"‏ كان GT‏ 
صذیر أن پساویان ديرا » tl Ag‏ تساوى )5 OM dary‏ + نك AGY‏ 
ید شیا d‏ يستعمله J|‏ ناس dle‏ لنقود هنا أو هناك » وى هذا الزمن 
me ada d adi s a‏ والقواقع SUL,‏ واللخرز وجوز اند 
وال وب والشاى والفلفل « وأخير T‏ الاغنام والخنازير والأبقار والعبيد € 
وكانت الماشية معياراً مناسباً لقياس القيمة ووسيلة اتبادل بين الصائدين 
والرعاة » فهى تریح بالتربية وهی سهلة الحمل JE M‏ نفسها ؛ فتجد 
الناس والأشياء ى عهد هومر پقومون بالاشية : فدرع « دیومدیز » led‏ 
تسعة رءوس من LAW‏ » وعبد" ماهر يساوى أربعة ؛ والفظتان Old!‏ 
استعه اهما الرومان للماشية ولامال متشام‌تان » فللأولى استعملوا Pecusilà‏ 
ولاثانية Pecunia‏ + وكذلك طبعوا 59 ور على نقودهم TENET‏ بل إن 
الكلمة الى تستعماها اللغة الاجلزية ارأس JUI‏ وهی Capital‏ ترتد فى ثاريخها 
عن طريق ll‏ الفرنسية إلى الكلمة اللاتيئية Capitale‏ ومعناها مك » وهذه 
الكامة بدورها مشتقة من Caput‏ الى تعى «رأس ) والمقصود رأس من 
الماشية » فلا أن استنجمت العادن أحذت Je eas aa JE‏ سائر الأشياء d‏ 
استعاها معيارا للقيمة » مثال ذلك النحاس والرونز والحديد » وأخيراً الذهب 


ee EE 


والفضة لاهما يمثلان قيمة كبيرة فى m‏ صغير ووزن قليل » فأصبحا 
وسيلة التعامل للانسان كافة » ۲ هذا JUNI‏ " السلع المعيارية فى التبادل 
إلى العملة المعدنية ل يتم على wal‏ البدائين d‏ آرجح الظن » v)‏ هی 
خطوة خطاها الناس ob]‏ التاريخ المدون » فاخترعوا العملة وابتكروا 
الدين » وهكذا زادوا ثروة الإنسان ورخاءه حين يسروا تبادل فيض 


ما بلتجون(۳4) ۰ 
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الشووعية البدائية - أسباب زواا - 

pool‏ الملكية doll‏ - الرق - الطبقات 
كانت التجارة e‏ مشر qi‏ البدائى » لانه لم يكن هناك ملك » 
وبالتال d‏ يكن هناك من نظم الحكم إلا قليل » قبل أن تدنحل فى حياة الناس 
,5 وراءها ذيوها من أموال وأرباح € المراحل الأولى من التطور 
الاقتصادى كانت الملكية حصورة - d‏ الأعم الأغلب ‏ فى حدود الأشياء 
الى يستخدمها EI‏ لشخصه » وكان معنى الملكية هذا من القوة محيث 
لازمت الأشياء المملوكة مالکها » فغالباً ما دفنت معه فى قيره ( وانطبق 
هذا عل الروجة hat Ya ste ul) c ea‏ بشخص امالك + 
فلم تكن SIE‏ مفهومة بالنسبة لا مثل هذا الفهم القوی » فلا يكثى أن 
تقول إن فكرة الملكية ليست فطرية فى الإنسان » إنما يجب أن تضيف إلى 
ذلك أنها فى مثل هذه الاشیاء البعيدة عن شخصية المالك » كانت من الضعف 


فى أذهان الناس بحيث #تاج إلى تقوية مستمرة وتاقين مستمر . 


فتكاد تجد الأرض فى كل الشعوب البدائية ملكا للمجتمع بأسره » فالهنود 
فى أمريكا الشمالية » وأهالى برو » وقبائل اهنود الى Pale‏ تشیتاجونج» وأهل 
بورئيو » وسكان o‏ البحر ca gtd‏ مثل هؤلاء - فعا نرجح كانوا 
uo MIO Sc‏ جماعة ويحرثونها iela‏ ویفنسمون المار iela‏ » وف ذلك قال 
هنود أوماها : « إن e AM‏ کالاء وامهواء لا يمكن أن تباع » » وكذلك لم يكن 
یم الأرضمعروفا ق‌سامُوا قبلقدومالر pe‏ الأبيض » ولقد وجدالأستاذ رفرز 
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شيوعية الأرض لا تزال قائمة فى ماليئزيا وبوليئزيا » ويمكنك أن تلحظها 
ايوم قائمة فى داخل لیریا © م 

وأما شروعية القوت فقد كانت أقل من ذلك انتشاراً » فن الألوف عند 
١‏ لامج C‏ أن من بملك طعاما يقتسمه مع من لا علك منه شیا + کا كان من 
الالوف كذلك للمسافرين إذا ما أرادوا طعاما أن يفوا عند أى دار يشاءون 
فى طريقهم » بل كان من c» JM‏ أن تستعين cole‏ الى » ل مها القحط 
بجر MEL‏ ۰ وکان B]‏ ما جلس إنسان فى الغابة ليأكل وجبته » توقع منه 
لتاس أن يصيح ان أراد أن يشاطره الطعام قبل أن يبدأ هو فى تناوله » وبغر 
ذاك لا يكون الصواب Matte d‏ ؛ فلما قص «تبرنر t‏ على رجل من 
«ساموا » قصة فقير فى لندن » سأله و الحمجى» فى دهشة : «وکیف هذا ؟ 
أليس هناك طعام ؟ أليس له أصدقاء ؟ أليس ف المكان بيت لاسکی ۲ أين 
إذن شا هذا الفقر ؟ أليس لاصدقائه منازل gels f CP,‏ من اهنود 
ما عليه إلا أن أل فيجاب سؤاله بالعطاء » فهما يكن مورد الطعام WLS‏ 
عند العطی «p c‏ لابد أن يعطى منه هذا السائل ما دام حتاجا ؛ « فيستحيل 
أن تجد إنسانا يعوزه القوت مادامت الغلال موجودة فى مكان بالمديئة C94‏ ۽ 
وكانت العادة عند اموتنتوت أن یتسم من wl Ele‏ من سواه هذه الزياد 
حى يتساوى ابشمیع € وقد لاحظ الرحالة البيض أثناء رحلاتهم فى آفر La,‏ 
قبل lew of‏ المدنية » = أن « الرجل الأسود » إذا ما قدمت 
له هدية من طعام أو غيره من الاشاء ذوات القيمة » Xp‏ يقسمها os‏ 


ذوبه فورا ؛ وإذا ما أعطى ete c Bc md ur‏ 

الموهوب بابس من اطبة جز ءا كالقبعة e Wea‏ ثم یری صديقا له يلبس ji‏ سراويل 
و صديةا آخر يرتدىالسترة » وكذلك الإسكيمولايرون للصائد lio‏ شخصیا فى 
امتلاك صبده » بليلزم توزيعه fale‏ القرية «La‏ وکانت الالات واطنر ون 
من الطعام ملكا مشاعا بن الجميع وقد , JS au aee‏ فر» Captain Carver‏ 
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هنود أمريكا الشمالية فقال « ee]‏ لایعرفون من فوارق الملكية شا سوى 
الأدوات RAI‏ ... وهم «Le‏ بعضهم لبعض غاية السخاء » وإذا ما فاض 
عند أحدهم فيض ونقص عند الاخر ما يحتاج إليه c‏ فلابد أن يسد الأول 
بفيضه نقص زمیله » وكذلك كتب مبشر quo‏ يقول : إن ما يثر 
الدهشة العميقة أن e‏ يعاماون بعضهم Lan‏ برقة ومجاملة “GG‏ أن تر اها 
عند أكثر o. eM‏ ۽ وذلك بغر شلك يرجع إلى أن ١ "T‏ ملکی « 
و « ملكاك» اللتن قال عم‌ما "pu‏ کربسوسم le] Chrysostom‏ 
تخمدان فى قلوبنا شعلة الإحسان وتشعلان نار الحشع » لایعرفهما هولاء 
ال همج » ويقول شاهد eT‏ : « لقد رايهم یقتسمون الصيد إذا كان لدم 
e 7‏ > لکی لا أذكر مثلا واحداً لتنازعهم أو لتوجيهم النقد 
طر ae e AX‏ يقولوا إنه غير dole‏ أو sÈ‏ ذلك من st‏ الاعتر اض 4 
إن الواحد منهم ليؤثر أن يرقد على معدته AT‏ « على أن Jl ail wie‏ 
En ve pe‏ يعدون أنفسهم أبناء أسرة واحدة كبيرة nor‏ 
لماذا اختفت الشيوعية البدائية حن بض الإنسان إلى ما نطلق عليه 
فى شىء من je‏ دم الدئية lel Sumner ) paz » "m f‏ دلت 
على أنها ليست بيواوجية فى اتجاهها EY‏ عقبة فى سبيل تنازع البقاء » وأا 
لم حفر الناس ما bi eee gh‏ وت والاقتصاد » وأن 
عدم Vis,‏ للأقدر Ip lacy‏ من هو أقل قدرة سوی بين الکفایات تسوية 
تماند الو وتعارض التنافس الناجح مع سائر Sy t (DORT‏ 
PE‏ سکیل « Loskiel‏ عن بعض القبائل الهندية فى الشمال الشرق يقول : 
دمم من الكسل يحيث لا بزرعون The‏ بأنفسهم » بل يعتمدون كل 
sce M‏ على Sel‏ أن غرم لن پرفض أن يقاسموه فى انتاجه ؛ ولا كان 
النشيط لا يتمتع من مار الأرض بأكثر مما يتمتم ادامل » فان إنتاجهم بقل 
عاما بعد عام ON‏ € ومن رأى ola‏ أن لالساراة التامة بين الفوییین 
تقضی على كل أمل نی pad‏ م On‏ أو رعا قال الفويجيون فى ذلك إن iix‏ 
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G BI‏ اتم TL mU‏ على e H een Ac al al LM‏ إن الشيوعية 
طمأنت هؤلاء الذين خلصوا بحيام من حوادث الفقر والجهل وما بارتب 
de‏ من عرض d‏ ا ‘ons‏ البدالى c‏ لكنها " تنتشلهم من ذلك الفقر 
c NUI‏ وأما الفردية فقد coste‏ بالثراء » لکنها كذلك جرت معها القلق 
والرق » نم إن الفردية حركت d‏ المتازین من الرجال قواهم الكامنة » 
VS‏ كذلك نشخت نار التنافس فى الحياة فأشعلنها » وجعلت الناس D est‏ 
الفقر إحساساً مريراً » مع أن هذا الفقر لم يكن ليئذى أحداً حن استوی 
فيه الجميع CO‏ ۰ 
زع ( ريما كان wll m oe‏ ميل بالشيوعية إلى الظهور à‏ بداية المدلية tl‏ نز دع 
ازدهاراً سریماً فى أوقات الفحط الى يندمج فها الفرد ی ale‏ مدفوعا بعامل الاطر ARAM‏ 
الذى يتمدد الحميع با موت حوعا ؛ أما إذا كثرث انلبر ات وزال انلطر » op‏ القاسك ele!‏ 
بين a‏ اد تقل شدته » عقدار ما تزداد الفردية » فكأنما تثمى الشيوعية سین يبدأ اثرن & 
وإذا ما ازدادت حياة الحتمم تعقداً » وأخذ تقسیم العمل بين الناس يقسمهم فى أعمال Axe‏ 
وصناعات a ¢ Az‏ دن التعذر ER ones‏ داد الصعوبة fai ts‏ - أن تكرن كل athla‏ 
انلدبات الى يقوم بها الأفراد على قدم المساواة من حيث Yad‏ امجتمع ؛ وإذن فلا مناص من 
أن الفريق Gil‏ مكنته زيادة قدرته عن الآخرين من القيام بالاعال التى هی أكثر أهية ع 
سيأخذ من الثروة الى تنتجها الماعة أكثر ما يقضى به التمادل فى التقسيم € فكل iie‏ نامية 
إن هى إلا متمد تتکاثر فيه وجوه التفاوت بين الئاس »> إذ تتحد الفوارق اللبيمية الكائنة 
بين جهود الأفراد مع الفوارق الناشئة فى الفرص IAL‏ » فتنتجان فوارق أخرى صناعية فى 
الثروة والقوة ؛ فإذا م يكن هناك قوائين » أو إذا لم يكن هناك طاغية » يعمل على كبح هلم 
الفوارق الصناعية ؛ eb‏ تضل‌آخر الامر إلى درجة الانفجار » حين لا ag‏ الفقراء فى pral‏ 
ما يخافود من ضياعه إذا ما Lll‏ العصيان فلمب الثورة بفوضاها الى ue‏ بين الناس من 
جديد d‏ فقر شامل . ۱ 
ومن هنا أرى حلم الشيوعية CS‏ ی کل t‏ حديث ) BY‏ ذکری انحدرث للثاس من 
حياة PI‏ حيث BLL‏ أبسط من حياتنا وأقرب إلى الاو اة ؛ فإذا ما وجد اللاس أنفسهم 
فى تفاوت يفرق بيهم وى حالة من القلق عل أرزاقهم > محیث ل یمودر | حتملون هذا الثاق 
وذلك التفاوت » eel‏ يرحبون بالمودة إلى الاضی الذى يفيضون عليه من ob Yle ghe‏ یذ کر وا 
ما کان فيه من مساو al‏ ويلسوا ما كان يسوء من فقر ؛ ذا كله تری الأرص يعاد تقسيمها يا 
بعد حين geom a‏ التشريع أو بمناهضته » سواء آم هذا التقسيم abt‏ بفضل «atl bly‏ 
فى روما ار اليعقوبيين فى فرنسا أو الشيوعوين م ار و سيا € وكذلك تری Sy sil‏ يماد تیمها 
C‏ بعد حون بانتظام » سواء تم ذلك بمصادرة الأملاك مصادرة بالقرة » | 
غل STE‏ والتركات 


t‏ پفر pall ve‏ اثب 
بحبث aji‏ إلى المصادره ف نهاية الأمر + و بعدئذ يبدأ السباق ی سبيل os‏ 


cat YO. 


تستطيع الشيوعية أن تعيش فى سبولة أكثر فى مجتمعات c SUEY adla‏ 
لايزول عنها الحطر والعوز ؛ فالصائدون والرعاة ليس مهم حاجة إلى ملك 
يحتفظون به » لكن لا أصبحت الزراعة صورة الحياة المستقرة » ۸ يابث 
الناس أن La‏ أن العناية بالأرض تبلغ أقصاها من حيث غزارة P‏ إذا 
ما عاد جزاء تلك العناية إلى الأسرة الى قامت ما ؛ فنتج عن ذلك بحكم 
الانتخاب الطبيعى الكائن بن asl‏ الاجماعية والأفكار » كما هو كائن in‏ 
mu‏ اد والجماعات ينتج أن الانتقال من الصيد إلى الزراعة y gu‏ 
من المرلكية IC‏ إلى مللكيّة الاسرة ؛ وبذلك أصبحت أكثر الوحدات 
الاجماعية اقتصاداً فى نفقات الإنتاج » هى كذلك وحدة الملسكية c‏ فلا 
أن آحذت الاسرة شیثاً fta‏ تتخل الصورة الأبوية الى تترکتر السلطة كلها 
فى أكر الذكور سنا » أحذت AKIN‏ كذلك بزداد تركزها es‏ فشي 
T‏ أيدى أفراد » ثم نشأ التوربث لشخص ow‏ عن شخص معين ؛ ولا کان 
Tus‏ ما حدث لفرد مغامر أن يغادر مرفاً الأسرة الامن » ليضرب al lag‏ 
خارج الحدود نی وقف عندها ذووه » ثم بنتبی به العمل التصل الشاق أن 
يستولى على قطعة أرض من الغابة أو احرج أو المستنقع ؛ فإنه عرص lde‏ 
حرصاً شديدا لايسمح لغيره بانتزاعها V‏ ملکه الخاص » حى لتضطر 
المماعة فى RI‏ أن تعترف ait‏ فہا » وہذا نشا ضرب آآخر من ضروب 
الملذكية الفردية9؟؟ C‏ ومثل هذا الاستبلاء js‏ الأراضى dot‏ يزداد اتساعاحين 
ازداد السکان و استشدات قوة الأرضالقديمة » حى وصل الأمر ف اجتمعات 

N Uda Aya ei NO As 
أخرى فهما يكن من أمر القوائن الوضوعة  فلا بد الأندر من الناس أن يظفروا بالتربة‎ 
المكالة الأعل ویأعذرا نصيب الأسد ؛ وسرعان‎ Lue الأخصب بوجه من الوجوء » وأن‎ 
أن يسيطروا عل الدولة رأن يعيدرا سن القوائين أو يعيدوا شر ها بحيث‎ uci ما تب شم‎ 
فيأق يرم يشند فيه التفاوت بین الناس ک) كان قبل ؛ فالتاريخ الاقتصادی كله‎ ٠ plans dis 
؛ هو القباض هذا القاب الكبير‎ ee E فى هذا الصدد - إن هو إلا ثیضات تلب الکائن‎ 
, يتمثلات فى تركز الثروة ترکز | طبیمیا ثم انفجار الثر وة انفجار| طبيميا كذلك‎ » ble f 


کا 


الأكثر تعقداً من سواها c‏ إلى أن باتت اللكية الفردية هى النظام 
السائد » ثم جاء اختراع JU‏ فساعد هذه العوامل بتيسيره yl cok‏ وة 
ونقلها وتحويلها + واتحدث حقوق القبيلة القدعه وتقاليدها صورة 
الملذكية معناها الدقیق ۰ وأما امالك عندئد فهو Jal‏ القرية “dela‏ 
أو aw‏ > ثم حضعت ALL‏ لاعادة التوزيع m‏ بعد حين ؛ ومضی 
هذا العصر الذى جعل أمر المللكية يتذبذب فيه على هذا النحو من طرف 
إلى طرف > بان النظام القدم والنظام الحديد » وبعدئذ استقرت الما iS.‏ 
al pate à» di‏ ارا لا Coad Apes‏ و أصبحت هی Ji‏ نظام الاقتصادى 
الأساسى" الذى أحذت به اجتمعات فى العصور SM‏ دون Shel‏ ها التاريخ . 


لکن ky‏ کانت الزراعة تقو" Jj B oc uus] Seal‏ حاتت 
انتهائها إلى نظام ااملكية » انت كذلك إلى نظام الرق الذى لم يكن مروف 
فى ابلماعات SI‏ كانت تقم حبانها على الصيد انحالص . لأن زوجة الصائد 
وأبناءه كانوا يقومون بالأعمال الد i‏ « وكان فهم الكفاية c AU‏ وأما 
الرجال فقد كانت تتعاقب فى حياتهم مرحلة تضطرب باشاط الصيد أو 
القتال پتلوها مر حلة من فتور الاستر خحاء و الد is‏ بعد الاجهاد والعناء ؛ Jala‏ 
" تنطبع به الشعوب اأبدائية من کسل قل IN‏ — فما نظن - من هذه العادة » 
عادة الاستجام s dl‏ .بعد عناء القتال والصيد ؛ ولو ألا i‏ تكن Ae‏ 
كسلا بمقدار ما كانت راحة واستجاما ؛ فلكى Ji‏ هذا النشاط المتقطع 
إلى مل Ja:‏ > ۰ لا بد للك من ER! à Vall : ees‏ عناية تتكرر 
كل e‏ 4[ وتنظم العمل ۲ 

وأما تنظم العمل فيظل متحل Cis fall‏ انشاط ما دام الناسيعملون 
لأنفسهم ( ecd‏ إذا AS‏ | بعملون ols poe‏ تنظ e‏ العمل لايد أن harry‏ 3 
als‏ على yall‏ 8 والإرغام ¢ وذلك أن نشأة اأزراعة وحددوشالتفاوت ب ur Mos‏ 
انهیا إلى استخدام الضعفاء اجهاعیا بواسطة الأقوياء اجماعيا dy c‏ تایه EUM‏ 
SIUE:‏ قبل ذلك | إلى أن الأسر الذى poly aniu‏ الى 4 وبذلك cs‏ 
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امجازر وقل" أكل الناس بعضهم وم بعض c‏ كلما زاد نظام الرق اتساع0*) 
وإذن فقد تقدم الإنسان من حيث الأحلاق تقدماً Vae‏ حن أقلع عن قتل 
زميله الإنسان أو c as T‏ واکتی من alae‏ باسترقاقهم € وإنلك CH‏ 
تطوراً كهذا يتم“ اليوم على نطاق واسع » إذا أقلعت eSI‏ الظافرة عن 
الفتلك بالعدو المغلوب € واكتفت fol‏ قاقه عن طريق التعويض الذى 
تقتضيه إياه ؛ ولا استقر نظام الرق على أسسه وبرهن على نفعه » dol‏ 
يزداد نطاقه ob‏ أضيف إلى الرقيق طوائف cen‏ غر الأسرى » فأضيف 
الم الد ينو ن الذين لا برّتون الدييْن » و ET‏ ن gull‏ يعاودون 
الإجرام » هذا إلى إغارات تشن عدا لاجتلاب الرقيق € وهکذا كانت 
الحرب بادئ الأمر عاملا على نشأة الرق ». م أصبح الرق عاملا على 


. الحروب‎ ge 


ولعل نظام إلرق حن «cael‏ القرون قد أكسب ابلنس البشرى 
تقاليده وعاداته من حيث العمل » فان a£‏ بیننا Mol‏ يقدم على عمل شاق 
عسير إذا كان فى «قدوره أن يتخلص منه بغر أن يتعرض لشیء من العقاب 
EN‏ أو الاقتصادى » وإذن فقد بات الرق ع ءا من النظام الذى استعد به 
الإنسان للقيام بالصناعة »> هذا فضلا عن أنه عمل على تقدم المدنية بطریق 
غير مباشر » بان زاد من المروة GO‏ الفراغ لفئة AL‏ من الناس e‏ ولا 
مضت قرون على هذا النظام » جعل الناس ينظرون إليه كأنه نظام فطرئ 
لاغنى عنه € Me‏ قال أرسطو وكذلك بارك القديس بولس هذا النظام 
الاجّاعى الذى ALY‏ أن يكون قد بدا لعينيه فى عصره نظام قضى به الله . 

هكذا أحذت الزراعة وأحذ نظام الرق » كا del‏ تقسم العمل وما يقتضيه 
من oy Seed‏ الناس » أخحذ كل هذا يستبدل Cas Tad‏ بالمساواة الى كانت 
قائمة فى delhi‏ الطبيعية تفاوتاً وانقساماً إلى طبقات a‏ فى dell‏ البدائية لاترى 
— على وجه العموم ‏ فارقاً بن حر وعبد » ولا تجد فا رقا ولا طبقات » ثم 


—YA— 


لاندرك من الفوارق بن الرئيس وتابعيه إلا قدر؟ ضئیلا ,۳*0 . وبالتدريج 
ازدادت الآلات و الصناعات تعقداً » فعمل ذلك على إخضاع الضعيف 
العاجز إلى مشيئة القوی الماهر » وكان كلا ظهر اختراع جديد » أصبح 
سلاحاً Tose‏ فى أيدى الأقوياء » فزاد من سلطائهم على الضسعفاء 
واستغلالم u^‏ ثم عمل نظام التوريث على اتساع الموة ob‏ أضاف إلى 
الامتباز فى افرص السانحة امتيازاً فى AM‏ فقتسمت الجتمعات 
الى كانت بوما متجانسة إلى عدد لا dat‏ النظر من طبقات وأوساط € 
وأحس الأغنياء والفقراء بغناهم أو فقرهم إحساساً woty‏ إلى التشاحن « 
cel,‏ حرب الطبقات تسرى خلال عصور التاريخ كأنها حيط «unl‏ 
فاقتضى هذا النزاع بين الطبقات قيام الدولة الى لم يعد عن قيامها حیص 
تنظ تلك الطبقات و Alb‏ الأملاك ولشن" اروب ولتنظم السلام . 


(a)‏ وکذلك ق عصرنا آدی سيل الاخستراءات الذى نسميه بالثورة الصئاعية إلى 
وسيع التفاو ت الطبیعی بين الناس . l‏ 


cI! 
العناصر السياسية فى الحضارة‎ 


oo 
الحكومة‎ dal 


الفریز ة الاجعاعية — الفوضى البدائية — القبيلة والمشيرة — اللك — c‏ 


ليس الانسان حيواناً سياسيا عن رضى وطواعية » فالرجل من الئاس 
لا يتحد مع زملائه مدفوعاً برغبته پقدر ما يتحد معهم EE‏ العادة والتقليد 
والظروف القاهرة ؛ فهو لا يحب الجتمع بقدر ما يخشى العزلة » ولذلك 
نواه يتحد مع one‏ من الئاس OW‏ اعتزاله يعر ضه للخطر » ولان de‏ أشياء 
كثيرة يمكن أن asbl s iac‏ بالتعاون أكثر ما بنجود بالانفراد » des‏ 
ذلك فالرجل من الئاس وحشى' فى صميمه يتصدى di‏ كله تصدى العدو 
لأعدائه بكل ما يتطلب ذلك من بطولة ؛ فلو قد جرّت الأمور على 
ما يشتهى الإنسان التوسط لكان الأرجح ألا تقوم للدولة قائمة € بل إنك 
d eol sd‏ يومنا هذا بمقت الدولة مقت » ولا GA‏ بن ا موت وجباية الضرائب ؛ 
ويتحرق شوقا لحكومة SAY‏ من أموره إلا أقلها ؛ ولو رأيته يطالب 
بزيادة فى القوانن فا ذاك إلا لأنه يعتقد أن جاره لا بد له من تلك القوانین 
d‏ هو إذا ما “ترك لهواه » فینزع إلى الفوضى ای لا assis‏ تفكر فلسنى » 
ويظن أن القوانن - فا ott‏ بحالته ‏ زائدة لا حاجة لها . 

و اونظرت إل dul‏ اجتمعات ESA IES‏ ألاترى فما حكومة على 
at‏ صورة ٠ن‏ الصور » فااصائدون البدائیون لا بميلون إلى قبول التقنين إلا حين 


—%e 


بنضمون إلى حاعة الصباد ويستعدون لدور النشاط + Lal‏ فى غير هذا فتر ی 
قبيلة og‏ تعيش عادة فى أسثرات J fine‏ بعضپا عن en‏ €« وکذلاث 


» السباسى الاموفتاً‎ pu توا‎ n أفريقيا‎ esl 


حى إذا ما فر غت مهمته انتشروا من جدید فی اسرات JS‏ ا فام بذاته ۽ 


ولیس les BY‏ رؤساء ولا قوافن ولا حكومة دائمة a‏ واشیدیون من 
سکان سپلان انقسموا cele‏ على آساس الروابط العائلية » لكر bo‏ يكن 
rele‏ حكومة ؛ والکوبیون فى سومطره « یعیشون بغير سلطان » S43‏ کل 
pl‏ 3 ة نفسبأ ؛ وقلما d ox yl A‏ ماعات تزيد عن coll‏ عشر € وكذلاك 
o ud‏ مجتمعون اجهاعات متفرقة لاتزيد del‏ میا عن عشر cem‏ 
أو ما يقرت من ذلك » ولا يزيد والحشد » من الاستراليين عن سان Tai‏ 
d Yl‏ القليل النادر 60 > ولا تلتثم هذه | Geld‏ ولا تتعاون MIS‏ 
خاصة مثل الصيد » دون أن تتحد فى نظام سیاسی دائم . 

كانت القبيلة 3 ل صورة للنظام yee’‏ الدام — ونقصد بالقبيلة 
iela‏ من cl pal‏ ترتبط باواصر القرى € وتشغل بقعة من الأرض على 
سبیل الشموع وها طوطم مشترك VIE,‏ حكومة بعينها وفق قوائين معينة ؛ 
bp‏ ما احدت عدة Jua‏ تحت رئيس del,‏ تکونت بذلك العشيرة ؛ 
فالعشيرة هی الحطوة الثانية نحو تكوين الدولة ؛ لکن التطور فى ode‏ السپیل 
كان بط إذ كان كثير من ابلسماعات py‏ روساء) وجاعات أخرى 
كثرة لم تقبل نظام الرئاسة — فيا نظن - إلا d‏ وفت 44 ب 290 
فالديقر اطية ليست من مزايا عصر نا a‏ ^ يزهى le‏ على العصور السوالف » 
لأا تظهر على خر وجوهها فى کشر من MIU AR‏ حیث 
ode‏ الحكومة tle dea‏ سوى ما يشير به روساء dA‏ العشرة ‏ 
و پسمح قط بقیام السلطة Ol‏ فلمنود من قبائل iro Ja‏ 
و «دلاویر »ل يعثر فوا بشیء من القوانین أو yall‏ ابط خارج نطاق النظام 


او 


الطبیعی الذی تفضی به الأسرة أو العشيرة ؛ ولم يتمتع روساوهم إلا بسلطة 
متواضعة فى مقدور شوخ العشيرة أن پنسخوها فى أى وقت شاعوا ؛ وکان 
يقوم على هنود و أوماها » « مجلس السبعة » الذى بظل أعضاوه ینشاورون 
فى الأمر حى يصلوا إلى إجماع فى الرأى ؛ فإذا أضفت إلى هذا ian‏ 
الأراكوا المشهورة ‏ ای تم فما الاتفاق بين قبائل كثيرة » فارتبطت 
القباثئل عا اتفقت عليه من عهود ی حفظ السلام »لم جد هوة diet‏ تفصل 
بين هولاء « dl‏ » وبن الدول الحديثة الى تتعهد بنشر السلام فى حعية 
e‏ تعهداً قد T dade‏ 


لكها الحروب هی الى تخلق الرئيس وماق الملك Gy‏ الدولة ؛ كا 
أن aie‏ حيعاً هر الذين يعودرن فيخلقون الحروب ؛ فى «ساموا» 
كانت للرئيس سلطة بان الحرب ء أما فى غير ذلك di‏ يكن يأبه له الناس 
Tus‏ ؛ da,‏ « دياك »لم تكن تعرف من الحكومة إلاما لرأس الاسرة 
norem‏ سلطان » فإن نشب القتال كانوا يختارون أ شجع مقاتلهم 
فیواونه القيادة ویطیعونه طاعة eL‏ » حى إذا ما فرغوا من c 2S‏ 
نزعوه وأرجعوه إلى عله السابق ععبى هله العبارة OG A‏ € وأمای 
فترات السل. فقد كان أكثر الساطة والنفوذ للكاهن أو رئيس السّحرة ؛ 
فلا تطور نظام SH‏ > وأصبحت الملكبة هی الصورة الأاوفة لدی 
أغلب القبائل » اشتقت SCC‏ وظائفها من وظائف هولاء » وجتمعت تلك 
الوظائف كلها نی يدها : وظائف القانل والشیخ الوالد والكاهن € وإنك 
EZ : 064 QE ciu oJ‏ الكلمة d‏ رت "c d‏ 
السيف oU]‏ الشدائد + وإذن فالقوة Y‏ تعمل إلا حيمًا يفشل الإرشاد 
بالقول + واقد سر القانون والعقائد الأسطورية جنباً إلى جنب خلال 
العصور > BU psy‏ سا على & cull‏ » آو یتعاقبان الو احد بعد الحر ؛ 
ول جر دولة من الدول حى يومنا هذا أن تفصل apy‏ € ومن يدرى 
لعلهما يعر دان فیتحدان غدا . 
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ولکن كيف asl‏ الحرب إلى قيام الدولة ؟ لم يكن ذلك OY‏ الإسان 
ميال بفظرته الحروب » فبعض الشعوب المتأخرة غاية فى حب السلام » 
dy‏ يستطع الاشکیمو أن يفهموا لاذا يطارد الأوربيون بعضهم Dan‏ كأنهم 
الیتان - مم هم يدينون le‏ بعقيدة مسالة واحدة — ولاذا بسرق بعضهم 
أرض بعض » ولذا قالوا فى تمجيد آرضهم : « ألا ما أجمل أن یکون 
غطاو‌نا ثلجا ade,‏ 1 ما مل أن يكون الذهب والفضة اللذین إن کانا 
کامنینن فى عطورنا ‏ الذهب والفضة اللذين يتكالب bole‏ المسيحيون UIS;‏ 
جشعا - فإنهما یکونونان CF‏ غطاء كثيف من الثلج بحيث لا يستطيعون 
الوصول إلهما ! إن de‏ أرضنا عن الإثمار مود إلى سعادتنا ومنقذنا من 
اعتداء المعتدين » كو مع ذلك فحياة البدائیین قد E‏ حروب لا تنقطع € 
فالصائدون كانوا بقانلون من أجل الصائد id‏ تزل عامرة بصيدها » کا كان 
الرعاة يقاتلون فى سبیل المراعى الحديد من أجل قطعانيم » والزارعون 
يقاتلرن ليستولوا على الربة العذراء + وكل هؤلاء وأولئك كانوا يقاتلون 
حينا بعد oe‏ ليثأروا لقتل » أو لینشتوا ناشئئهم على الصلابة والنظام » 
أو ليجددوا الحياة الرتيبة المملولة » أو ليظفروا بغنيمة le glay,‏ أو آسرة 
egika‏ » وقليلا ما حارب هؤلاء وأولتك من أجل الدين ؛ نم ad‏ کان 
apy‏ أنظمة وعادات oud‏ القتل » کا هي UU‏ بيئنا ‏ فعيئوا ساعات 
بعينها أو أياما أو أسابيع أو آشهرا لا جوز للهمجى الكرم النفس أن يقتل 
Use Tao‏ ؛ كذلك حددوا بعض القواعد لا يجوز khase‏ » وبعض 
الطرق لا بنبغى أن يعتدى علما. » وبعض الأسواق والمستشفيات لا ينشب 
فما قتال ؛ ومن هذا القبيل أن عملت «جمعية الأراكوا » على قيام « السام 
TA‏ مدى Ople BE‏ » لکن الحرب مع هذا كله كانت هی الأداة 
انختارة للانتخاب الطبيعى oy‏ الأثم والجاعات البدائية , 


ولم يكن للنتانج المثرتبة على احروب Ale‏ تقف عندها فقد كانت yule‏ 


~i 


لا يرح فى اقتلاع الشعوب الضعيفة والقضاء علها € ورفعتستوی الإنسان 
من حيث الشجاعة والعئف والقسوة والذكاء والمهارة € وحفزت الإنسان 
على الاختراع gal,‏ إلى صنع Busta] DYT‏ فا بعد أدوات نافعة » 
ول اصطناع فنون الحرب سرعان ما اثقابت فنونا e € dell‏ من ele Al‏ 
الحديدية اليوم تبدأ على آنها جزء من حطة الفتال » ثم ue‏ وسيلة من 
وسائل التجارة ! ) وفوق هذا كله عمات الحرب على احلال الشروعية 
والفوضى اللذين سادا ابلهاعات البدائية وأدعات فى الحياة نظاما وقانونا › 
وأدت إلى استرقاق الأسرى وإخضاع الطبقات وقيام الحكومات ؛ فالدولة 
ار المالكدية وأبوها القتال . 


— tee 


dug" 
الدولة‎ 


باعتبار ها تنظيما e — 3 yal‏ القروى ~ الأركان النفسية ادو له 


بقول ١ : athe‏ إن iela‏ من الوحوش الکواسر شقراء البشرة » 
حاعة من الفزاة السادة » يكل ما ها من أنظمة حر بية وقوة منطّمة » تقض" 
بمخالما Ax‏ على طائفة كبيرة من الناس » رما YU‏ من حیث العدد إلى 
is Je‏ ( لكا لم تخل 1 نظاما عدد أوضاعها ... ذلك هو أصل 
الدولة Js » (Me‏ 1 لتر وورد ) p: Lester Ward‏ بدا الدولة 
— باعتبارها حتافة عن puss‏ ابل - a js Ob‏ جنس من الناس :ا 
آخر Oc‏ € ويقول ١‏ أو ej» : Oppenheimer ) jays‏ لترى tol‏ 
وجهت البصر قبياة مقائلة تعندى على حدود قبيلة أخرى آفل Ya‏ استعداد 
لقتال > ثم تستقر فى أرضها TS‏ حاعة الأشرااف فما » Ley‏ 
الدولة ۷ ؛ ويقول ١‏ راتسموفر ( i Tatzenhofer‏ العنف هو الاداة 
الى خلقت الدولة ۱۳۸ ويقول « جمپلوفش ۷ Gumplawicz‏ إن الدولة 
نليجة الغزو » هی قيام الظافرين طبقة” حاکة" على jd‏ ومين OD‏ ویقول 
Sumner t givers‏ » إن الدولة ننيجة القوة وهی تظل uu‏ بسند من 
القوة ONG‏ , 

وهذا الإخضاع V] call‏ يقع dale‏ على جماعة زراعية مستقرة » من قبيلة 
من الصائدين والر Ole‏ لأن Jel jJ‏ تعلم الناس الأساليب السالة ؛ وتروضهم 
على حياة رتيبة لا حتاف بومها عن m‏ ¢ و تنهکهم بيوم طویل من عمل مجهد + 
مثل هؤلاء الناس يجمعون ثروة » لكنهم Oi‏ فنون اهرب ومشاعرها + Ub‏ 
الصائد وأما الراعى ؛ وقد ألما Lang e‏ فى القتل ag ic‏ ينظر ان إلى yh‏ 
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€ ما ضرب آحر من مطاردة الصيد » لاتكاد تز ید عن المطاردة فى خطرها‎ Is 
شمون من صید 4 أو إذا‎ n Pd “Wad غإذا نضب معين الغابات و‎ 

peli dst‏ بسبب اضمحلال. المراعى : OB‏ رجال الصيد والرعى 
عندئذ ينظرون m ca‏ إلى حقول القرية بما تحوى من مار » وسرعان 
ما ينتحلون تر Te‏ اهجوم شأنهم فى ذلا شأن امحدثين فى است.هال هذا 
الانتحال ؛ ثم يغزون فيغلبون فيسترقون فیحکون؟ الدولة مرحلة 
متأخر ة فى سام 2 رلم تكد تظهر قبل عهد التاريخ المدوّن » OF‏ قيام 
الدولة یقتضی تغيراً ئى ميدأ التنظم الاجهاعی من أساسه فیکون المبدأ هو 
أن يكون الحكم لمن يسيطر بدل أن يكو ن لذوى a jl‏ کا كانت القاعدة 
السائدة فى امجتمعات البدائية » V],‏ یکون نظام السيطرة فى cé‏ حالاته 
إذا ما ربط عدة حاعات طبيعية مختافة » بعضبا ببعض برباط بفيدها 
من لظام وتجارة € وحی وهوق هله الحالة تراه لا يدوم طويلا إلا 
فى القليل النادر » اللهم إلا إن كان التقدم ف الاخبراع قد زاد من قوة 
القوی Ob‏ وضع فى يديه أدوات وأسلحة تمكنه من كبت الثورة إذا 
Chath‏ € وى حالة السيطرة الدائمة ترى مبدأ النسلط یل إلى إحفاء نفسد 
حى لبکاد بدس” نفسه نی لابا اللاشعور ؛ فلما ثار الفرنسیون سن ۱۷۸۹ 
gate MASS E‏ ا حی SS‏ بالحقيقة کامیل دعولان Camille‏ 
inb of — Desmolins‏ الأشراف کانت کیم مزل ألف عام 
جاءتهم من UE‏ و CUL] eei‏ بالقوة € حقا إن الزمن ليخلع 
على کل شىء مسحة من قلسية » حى آخبث السرقات فين أن يبدو 


cnl 0‏ أحفاد ail‏ الذى سرق 4 UL.‏ مقدسا لا موز عليه 

( « ) هذا القاذرن ينطبق على الماعة الأولى وحدها » لانه حين تتمقد ظروف الحيساة 
Lee‏ » یتدغل فى الأمر عوامل أشرى هی الى تحدد الموقف : كاردياد الأروة وجودة 
السلاح و التفوق فى ATA‏ » فصر | پنزها الکسوس و الاثیوپیود و المرب و ESSE‏ فحسب 
" من البدو س پل غزتها ؟ذلك مدنیات «ستقرة من آشور وفارس والیوثان وروما 
Al y‏ 1 — و اوآن هذه الم لم تغزها إلى حين انقلبت صائدة بدوية على ذطاق الاستعمار الواسم . 
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اعنداء ؛ إن كل دولة Lag‏ بالقهر لكن سرعان ما تصبح عادات الطاعة هى 
مضمون الضمر È‏ سرعان ما منز كل مواطن بشعور الولاء للعلم . 
والمواطن d‏ ذلك على صواب ۰ فهما تكن بداية الدولة Ole pad‏ 
ما تصبح دعامة لا غنى Yo‏ للنظام » uM‏ إذا ما ربطت التجارة طائفة من 
الفبائل والعشائر » نشأت بن الناس علاقات لا تعتمد على القرابة بل 
تعتمد على ما ببن الناس من اتصال » وإذن فلابد, لمثل هذه العلاقة Q^‏ 
أساس ata pad‏ لها اصطناعا » ونستطيع أن نسوق مجتمع القرية مثلا 
لذلك : فالقرية هى الى حلت محل القبيلة والعشر 8 وأصبحت هی صورة 
التنظم الاجهاعی cel‏ فأقامت لنفسها حكومة بسيطة AK‏ تکون 
ديمقراطية » حكومة قوامها مناطق صغبرة pate‏ عنها رواساء ES‏ ؛ on‏ 
جرد وجود هذه lel‏ وكثرة عددها » استلزم تدخل قوة خارجية 
تنظ ما Uy‏ من علاقات » وتنسجها جزءاً من شبكة اقتصادية أوسع › 
والدرلة هى الى سندات هذه الحاجة مهما يكن فما ۱۶ AH‏ وبفزع JA‏ 
أمرها « bd‏ تعد" قوة منظهة وکن » بل أصبحت كذلك آداة gigi‏ 
بن مصالح مثات اللماعات المتضاربة التى منها يتألف اجتمع d‏ صورته 
i‏ » ولا ثم للدولة ذلك مدت حبائلها من ساطان وقانون وأعذت. 
توسع نطاقها شيئا فشيئا ؛ وعلى ÈN‏ من el‏ صیرت: ارت" ا 
UA ST‏ كانت قبل تکوینها » إلا Vl‏ استطاعت أن توستم السلام 
الداخلى وتثبت أركاله + ولك أن es‏ الدولة Vl‏ سلام فى ltl‏ 
استعداداً للحرب فى got‏ € وم يلبث الناس أن Vas‏ أن دفم الضرائب 
للدواة خيرم من ااتقاتل بعضهم مع بعض € J>‏ بر لم أن يدفعوا ابخزية لاص 
واحذ عظم من أن يدفعوا الرشوة للجميع » وإذا أردتأ duo‏ ماذا عمی 
أن بقع Jud‏ هذا امجتمع إذا خلا من الحاكم لفتر ة من‌الزمن ؛ فانظر ماذا تصنع 
dele‏ و الباجندا ) all‏ ی اضط رکل رجل فا حين مات الاك أن سلح TT‏ 
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sla) " على القانون أنشبوا أظفار الفوضى والقتل والبب‎ oa I oY 
> إله يغير‎ ( JG ؛ وقد صدق ( سبلسر » حن‎ QT, a. البلاد‎ 
." مر اسحله‎ tay كان بستحیل على تطور اجتمع أن‎ "PT 

على أن الدولة الى تعتمد على القوة وحدها سرعان ما يتقوض پناوها » 
wl oY‏ وان يكونوا بطبعهم أغراراً c‏ فهم كذلك بطبعهم ذوو عناد ؛ 
والقوة مثل الضرائب تبلغ P‏ نجاح ها إذا ما كانت خفية غير مباشرة ؛ 
ومن هنا CLL‏ الدولة - لکی Ge‏ على نفسها ‏ إلى أدوات كثيرة : 
تستخدمها وتصطنعها ف بث تعالبمها ‏ کالاسرة والكئيسة والدرسة - حى 
d ow‏ نفس الواطن عادة الولاء للوطن والفخر به ؛ ولقد آغناها هذا 
التنشیء عن مثات من رجال الشرطة » وهی الرأى المام Sebald‏ طاعة 
وانصیاع » فثل هذا اماسكث لا بد منه ی حالة الحرب € وفوق هذا كله 
op‏ الأقلية i£ ud‏ حاولت of‏ حول سيادتها الى (a‏ على الئاس ' 
فرضا Vus‏ إلى مجموعة من wl gal‏ من o‏ أن oy‏ سلطانها من 
جهة » وأن نقدم اناس ما يرحبوث به من من ونظام من جهة أخرى 
وهی تعترف بحقوق « الرعية Pu‏ اعترافاً تستميلها به إلى قبول القانون 
ومناصرة الدولة . 


) *) الكلمة بالإتجليزية Subject‏ وفها معى احضوع » واللك كتب المؤلف هامتا 
یقرل : لاسظ كيف تكشف هله الکامة عن أصل الدولة .2 (الممرب) 
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up‏ 
القانون 
انعدام القاقون — القانون و العادة - الثار — الفرامات 
اما — xs‏ - البارزة — العقاب الحرية البدائية 

Gl‏ القانون مصاحباً لملكية والزواج والحكومة ؛ فأحط امجتمعات 

تدبر أمرها بغر قانون ؛ يقول 0 آلفرد رسل ولاس 1 ( لقد عشت مع 
جماعات الحمج فى أمريكا ابنوبية وفى الشرق » ولم أجد cy‏ قانون ولاعاكم 
سوى الرأى العام الذى يعر عنه أهل القرية تعبر أحراً ؛ فكل إنسان حار م 
حقوق زملائه احراماً دقبقاً » فالاعتداء على هذه الحقوق بندر وقوعه 
أو يستحبل » إن الناس be‏ فى مثل هذه الماءة منساوون تقریاً ۷ c‏ 
وكذلك كتب « هرمان ملقيل « ut Herman Melville‏ كهذا عن أهل 
جزيرة Marqusas Ju‏ فقال : ر أثناء وجودى بين قبيلة « التابى » 
Typees‏ م يقد م dol‏ قط aS eal‏ بهمة الاعنداء o yè de‏ من الناس € 
وسار كل شیء ۱ الوادى Tob be‏ منسقاً على صورة لا تجد ما مثيلا فى 
cle‏ السيحية مهما انتقيت منها حبر ها وأصفاها وأتفاها € ون فى هذا 
القول مى ald‏ أستبيحها لانه قول الصدق ٩,‏ ؛ ولقد أقامت حكومة 
الروسيا الفديمة دورآ a‏ جزر ألوشيا لكنها لم تصنع Tat‏ قط مدی 
خسن عام » ویقول « CAS y : Printon 4 Kn‏ بطرام والاعتداءات 
ف قبيلة إراكوا من القلة فى ظل نظامهم الاجناعی eA‏ تكاد لا تمد 
nh‏ أن تقول إن م Tys‏ للعقوبات CO‏ > هذه هی الظروف الثالية 
أو رما كانت صورما المثاليةرمن خلقنا تحن — الى پتمی الفوضويون عودتبا 


لكن هذه الصورة يجب أن تعدال بعض التعديل ؛ cel‏ الفطر & 
تتمتع بحرية نسبية من قيود القانون » آولا لأا محكومة بعادات هی فى 
صرامتها وف استحالة اللعروج علا كأى قانون » وثانیا OF‏ جرام المنف 
d‏ آول الامر تعتير مسائل خخاصة potty‏ فما بالثار الشخصی الل 
تسفح فيه الدماء . 

إن التقاليد لتکون GU LUT‏ مکینا تراه مستقرا تحت الظواهر 
الاجعاعية كلها ؛ فهی عثابة الصخرة del‏ فى أسفل البناء » وقوامها 
آلوان الفکر وضروب الفعل coli‏ حلع علما مر الزمان هالة من تقديس » 
وهی تمد" الجتمع بشىء من ابات والنظام إذا ما انتى القانون أو تغير 
أو اضطرب € فالتقالید فيا تعطبه للجاعة من استقرار تشبه الورالة 
والغرائز فما تعطيائه من استقرار للنوع البشرى » كا تشبه العادات بالقياس 
إلى الفرد الواحد ؛ والتقاليد هى الاطّراد الکرور الذى يحفظ للناس عقوم 
فى رعوسهم لانه إذا ۸ تكن لدى الإنسان هله القنوات qal‏ ينزلق فما 
التفکر والعمل انزلاقا لاشعوريا يسيرا » لاضطر العقل أن پتردد إزاء کل 
EE‏ ما اوذ باون ere‏ والغر ائز والعادات والتقاليد والأوضاع 
الاجماعية كلها تتحدد وفق قانون اقتصادى پستفی بالقليل عن الكثير » 
o8‏ العمل "UNI‏ هو أنسب طريقة يستجيب ما الإنسان للمشر الحارجى إذا 
تكرر » أو للموقف العن إذا تجدد حدوثه ؛ أما التفكر الأصيل والتجديد 
فى الساوك فهو EE)‏ فى Got‏ الاطراد » ولا يستطيعه الإنسان إلا d‏ 
الحالات الى يريد فما أن as‏ من سلوكه PLAC JU‏ الموقف الذى يط 
به » أو فى الحالات ull‏ يأمل فا أن TIS,‏ على تجديده وتفكيره كسباً موفوراً . 

فإذا أضيف إلى هذا الأساس الطبيعى وهو التقاليد » تأمين يأتيه من السماء 
عن طریق الدين » وأصبحت تقالید أبائنا هی كذلك ما تریده نا c^ UN‏ 
ساوك » عندئل تصبح التقاليد أقوى من القانون » ويبعد الإنسان عن حریته 
البدائية بعداً جو هر يا ؛ إن كإذا ‏ جاوز تحدود القانون‌فقد كسب ثإعجاب نصف 
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ناس الذين يحسدون فى أعماق نفوسهم كل من يستطيع أن بتخلب پذ کائه على 
هذا العدو القدم ؛ أما إذا جاوزت حدود التقاليد فأنت تمن أن تصطدم 
مقت pabi‏ ن لتقاليد تنعاً من الناس أنفسهم 6 يفرض علمم القانون 
فرضاً من أعلى + القانون عادة مرسوم فضی به السلطان ء أما التقاليد فهى 
الانتخاب الطبیعی لر ان الساوك الى ثينت صلاحيما فى خرة Cael‏ 
والفانون بأد فى حلوله عل التقاليد حن محل الدولة محل الاسرة والقبياة 
والعشرة edt‏ القروى » وكلها أنظمة طبيعبة ؛ ثم & حلول agi‏ 
حل التقاليد حن تظهر ALS)‏ »> وتتدرج القوانين فى uuu‏ من تشریع 
بط إلى الخلف عن طريق ذاكرات بوخ والكهنة ؛ إلى نظام تشريعى 
baser‏ ألواح » لكن حاول القانون Je‏ ااتقاليد d Jf d‏ بوم 
من الأيام ؛ وستظل التقاليد حى الاية هى القوة الكامنة من وراء القانون حن 
يقرر الانسان أى نوع من الساوك ينبغى أن يسلك » وحن عم على e»‏ 
n 294‏ والشر € ستظل التقاليد RE ogo‏ هی القوة الكامنة وراء 
ES "HDD‏ يقضى فى حياة اسان » . 

وأول الراحل فى تطور القانون sd‏ الانسان لنفسه Wy‏ فقول 
الرجل من البدائيين : «إن الأر Je‏ ی ومارد" عن gi‏ ما god‏ 
ف 5 6 وکل فرد من القبائل اهندية الى سکن Wo PS‏ السفلى » 
"IPTE‏ وهو اذى يقم لنفسه ميزان العدل با تسعفه فوته من 
الأر + فى مجتمعات بدائية كثيرة إذا حدث لشخص cla‏ أن اشتال 
شخضاً E‏ هو دس » کانت RUM‏ أن Fx‏ ۱ عل بد ابن و (eo‏ 
أو صديقه . ولرمز له بالحرف ٠‏ حو ء ثم يقتل هذا الابن أو الصدرن 
على بد شخص رابع هو «د» يكون ابن ۸۱۰ أو صديقه وهكذا ی 
at‏ أخرف الحجاء » وإنك لترى sta deal‏ فى نی العائلات الاريك ٠‏ 
دما d‏ يومنا هذا » ولقد امد الثأر ما امعد القازون نفسه فى عصور 
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التاريخ » وهو يظهر فى « القصاص » المذكور فى القانون الرومانی ؛ 
والقصاص يلعب دوراً Tas‏ فى تشريع حوارنی » وتراه فى أمر (ntt‏ 
oU‏ تکون ١‏ العين بالعین والسن بالسن » وهو ما يزال GS‏ وراء الكيرة 
الغالبة من العقوبات القضائية حى اليرم . 

Ag dud الثانية شحو القانون والمدنية من حيث التصرف إزاء‎ à adl, 
بالتعویض بدل الثأر' » فكثيراً جدا ما استعمل الرئيس سلطته‎ AME هى‎ 
أفراد جاعته - ليحمل‎ oy العلاقات‎ gale على‎ dile أو نفوذه لكى‎ 
الاسرة الراغبة فى الأحذ بالار على أن تستبدل بالدم الطلوب ذهباً أو‎ 
أن‎ Ri نشأت « تتعتريفة » قانونية » مداد کم من الال‎ OTN] هو‎ lee متاعاً ؛‎ 
d للحياة » وقد توسع حورای‎ Sy للذراع‎ Sy لمین وکم للسن‎ Ld يدفع‎ 
الحبشة غاية فى الدقة فى العقوبة‎ fal تشريعه على هذا الأساس € وقد كان‎ 
بالقصاص بحيث إذا سقط صى من أعلىالشجرة على زميله وقتله » فان القاضى‎ 
الأم التكلى ابن آحر من أبنائها ليسقط من أعلى الشجرة على‎ “Yet بان‎ SA, 
والعقوبات الى تقد ر فى حالة‎ a a عنق الصی الذى اقترف الذشب أول‎ 
قد داق باختلاف جنس العندی والمندی علیه » وشره‎ . dy gall 
فالفیچیون — مثلا" — يعترون السرقة الطفيفة يأتما انسان‎ oad nay 
حدث‎ Ma y من سواد الناس » أشنع إجراماً من ۳ بقترفه الرئیس(۲۳)‎ 
Cn كانت داعا تقل بعلو منز لة الجر‎ ie hl طوال تاريخ القانون » ففداحة‎ 
ولا كانت هذه الغرامات أو التعويضات الى تدفع اجتنااً للثأر » نتطلب‎ 
» شحو القانوذ‎ dU خحطوة‎ cod] » وللتعويض بحيث يتلاءمان‎ dg o تقديراً‎ 
حيث كان الرؤساء أو الكهنة أو الشیوخ يجلسون مجلس‎ e وهی قيام احاکم‎ 
القضاة ليقضوا نما ينشب بين الئاس من حلاف » ول تكن هذه احاکم‎ 


(» ) يحرز لنا أن gts‏ من ذلك البر اما اللين اقتضامم تشریع مائو أن نتحملوا عتوبة 
Jiu piel‏ بأفراد الطبقات الدئيا عل نفس ابر ie‏ لكن هذا القانون م يحل به نملا , 
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ils‏ حالس تقضی کا يقضى القضاة ».بل كيرا ما كانت مجالس لإصلاح 
ذات acl‏ » فكانت تصل ost ball,‏ إلى حل يرضمما مع بصورة 
UP ORs,‏ الالتجاء إلى احا کم احتبار با لدی کر o^‏ الشعوب T‏ 
قرون طوال » OSG‏ العندی عليه إذا لم برضه a‏ الصادر فى شأنه » 
يباح له أن باخذ ثأره Mady‏ 

وق حالات كثر ان N‏ فى أمر اللمصوءات يتم فى صورة عراك 
يحرى على cl‏ من الئاس بين المتخاصين € وكان هذا العراك تلف ف 
مدى إرافته للدماء » من مباراة le CA ws i$ d‏ شىء من الف 
UF‏ هی الحال بين الأسكيمو الحكاء = إلى مبارزة تنتبی بالوت ؛ 
Las‏ ما لحأ اللدائيرن إلى اصطاع al‏ فى فض" مشكلاتهم » غر ألهم لم 
يقيموها على أساس النظربة الى سادت فى الترون الوسطی بأن الله سیکشف 
عن pal‏ عن طريق Al‏ بقدرما آقاموها على أساس من أمل أن Rat‏ مهما 
بلغت من بعدها عن العدل » ستخم نزاءا قد تضطرب له القيلة أجيالا 
عدة إذا لى يلجأ فى ea‏ إل امحنة ؛ ومن aed‏ ذلك أن nr eed‏ 
كلما يطلب ol dl‏ متا کل مما TE‏ من بدن صحفتین لحد اها 
مسمومة » وقد pls‏ هذا الاختيار بأن يأخذ الصحفة المسمومة من هو 
برىء ( والعادة ألايكون أثر pall‏ ما يستحيل PAE‏ منه ) اكن اللحصوءة 
or‏ ذا » ها دام الفريقان à m‏ غير إرغام بعدالة ميدأ احنة ؛ وقد 
كانت العادة عند پعض القبائل of‏ المذنب إذا اعترف بذنيه مد" ساقه 
للمعند ی عليه ليطعمها E aty‏ أو بطلب الى eM‏ أن يصمد للرماح 
يقذفه ما متهموه ۰ فاذا أخطأته الرماح جميعاً » أعلنت براءته » آما إذا 


أصابه وأو رمح "m‏ 1 حكم بإدانثه GDSEI rey‏ 


وهكذا هبط ط مبدأ m ial‏ العصور a Ul t‏ * ن تلك الصور البدائية إلى 
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. الحديثة جدا تحاول اليوم أن #يى هدا النطام القدم الذى يوفر الوقت‎ Dall بعص‎ ie) 
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قوانين موی وجورای ثم إلى ااعصور الوسطی g‏ والمبارزة ضرب o^‏ 
ضروب ial‏ » وقد ظن الورشون ألما قد انقضی عهدها » YS‏ ی طريةها 
إلى العودة من جدید فى Gall‏ هذه » وهكذا ترى الفارق بن الانسان البدائی 
والانسان fo NE‏ صخر ] d‏ بعس جوانب Oly ۰ HE‏ تاريخ 
AA‏ لقصر . 
أو تعهدت ual‏ 3 أن يحول دون الاعتداء وأن Jiu‏ العقاب بالعندی ؛ 
ولیس پن فض ell‏ وإنزال العقاب بالمعتدين وبين ماولة اتقاء وقوع 
ERE ô sas Ni goi‏ ومذا pur i‏ اار ئاس قاضيا وکی c‏ بل cl‏ 
le pte d edle d]‏ پسن القوائن > واضشت ال Gly de ue‏ 
العامة الشائعة بسن الئاس 3 والى استمدوها 2 e‏ جموعة Q^ c p‏ 
١‏ القوانين الوضعية » الى مصدرها مراسم الحكومية + فى الحالة الأول 
تصعد القوانن من أسفل . وف الحالة الثانية بط على الناس من del‏ ؛ 
وف Us‏ اسان تری nil sill‏ مصطبغة عسحة السلف الغابر » و تشم y‏ 
رائحجة الاخند بالثأر الذی جاءت ثلاث القوانن بديلا له ؛ لقد كان العقاب 
فى ابماعات البدائية oF (Lua‏ تلك ابلعاعات لم تكن XA‏ على حياتما » 
ولذلك ترى صرامة العقاب تقل كلما از داد النظام الاجتاعى قرارا . 
وتستطيم القول بصفة OL dale‏ حقوق » الفرد فى اجتمع الفطرى 
أقل منها فى حالة المدنية labs‏ وجهت النظر وجدت الإنسان يولد مكبلا 
بالأغلال : أغلال الوراثة والبيئة والتفالید والقانون » والفرد فى الحماعة 
البدائية يتحرك فى شبكة من القوانن الى تبلغ بصرامما وتفصیلانما حدا 
يجاوز العتّول > فألف os EE‏ ساوكه وألف إرهاب يشل إرادته ؛ 
إن eub; Jal‏ الحديدة كانوا فیا يبدو Gull‏ يعيشدون بغر قانون » 
لكهم فى حقيقة أمر هم كانت التقاليد sod‏ فى كل مظهر من مظاهر 
peka‏ ۽ كذلك أهل البنغال تسیر هم التقاليدالى لافبلهم بتغییر ها أومعار ضا » 
do‏ طريقة ابدلوس والقيام والوقوف والمشى والأكل والشرب 
de - \ ee )‏ ۱( 
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والنوم ؛ فالفرد أوشك ألا یکون فى عرفهم کائناً مستقلا بذاته فى البيئة 
الفطرية » ولم يكن يتمتع بالوجود الحق إلا الاسرة وإلا القبيلة والعشيرة 
al‏ القروى » فهذه الحيئات هی الى تملك الارض أو تباشر السلطان » وم 
بصبح للفرد وجود وافعى متمزمن وجود مجموعته إلا بعد أن ظهرت &SCUI‏ 
الخاصة الى هیأت له سلطانا اقتصاديا » وبعد أن ظهرت الدولة الى اعترفت 
له بوجود قانونی وحقؤق (Pisae‏ + إن الحقوق N‏ تأتينا من الطبيعة » 
oS‏ الطبيعة لا تعرف من الحقوق إلا الدهاء والقوة ؛ اما الجقوق Ul je‏ 
منحتها الجماعة للأفراد على اعتبار ما sais‏ إلى jd‏ العام ؛ ولذا i; Hà‏ 
O7‏ اقتضاه اطمثنان الحياة » والفرد الحر عرة آنتجها ادف 


M5. 3 st, 
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وظيفتها فى Lidl‏ — موازلة القبيلة والأسرة — مى العناية الأبوية - 

عدم أهمية الوالد — انفصال الحنسين — حق الأمومة - o‏ المرأة 

— وظائفها ‏ أعماها الاقتصادية - الأسرة الأبوية - |خضاع الرأة 
لما كانت الحاجات الأساسية الإنسان هی ابلعوع والحب » كانت. 
الو Wu‏ الر ثبسية اتنظم الاچهاعی هی ئة الوارد الاقتصادية i‏ البقاء 
من الوجهة البيولوجية ؛ فاتصال النسل فى سلسلة من الأبناء Le so.‏ کاتصال 
الطعام ؛ Mà‏ ترى الجتمم Cis oua,‏ إلى الأنظمة الاجماعية الى من 
شأنها T of‏ ؟ الراحة المادية والنظام السياسى » أنظمة” أخرى من شأنها 
آن تدم بقاء الإنسان فى نسله € ولقد لبنت القبيلة ‏ حى قيام الدولة 
قرب بداية المدنية التاريخية Camel LA‏ للنظام الاجماعى مر کر رگا 
دائماً ‏ لبذت القبيلة حى ذلاث gall‏ تتولى هذه الهمة الدقيقة » مهمة 
تنظم العلاقة ON‏ امسن وبن lay‏ ال المتعاقبة ؛ بل ]4 Qe‏ بعد قيام 
الدولة lb c‏ مقاليد W‏ الإنسان مستقرة فى تلك iehl‏ الى هی 
uel‏ الأنظمة التاريضية Tue‏ — وهی الأسرة » إنه لبعيد الاحال أن 
يكون الإنسان الأول قد عاش فى أسرات متفرقة » حى فى مرحلة 
الصيد 4 OY‏ ضعف الانسان فى أعضائه الفسيواوجية الى يدافع ما عن 
نفسه c‏ كان قينا أن يجعل منه فريسة للكواسر الى لم تزل نجوس d‏ 
مناكب الأرض ؛ فالعادة فى الطبيعة أنه إذا ما كان الكائن العضوى 
ضعیف الإعداد للدفاع عن نفسه وهو فرد > بلأ إلى الاعتصام بأفراد 
من توعه ۰ لتعيش الأفراد dele‏ تستعمن بالتعاون على البقاء "d dle d‏ 
جنباته بالأنياب واخالب وابلود الى يستحيل dt‏ » وأغلب الظن أن 
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قد كانت هذه هى حالة الإنسان أول أمره > AU‏ نفسه UL‏ فى iela‏ 
الصيد أولا فالقبياة GU‏ ؛ فلما حلت العلاقات الاقتصادية والسيادة السياسية 
ell ney ry) de‏ الاجیاعی » فقدت القبيلة MW SS‏ كانت Je‏ 
مها قوام امجتمع ؛ و حل محلها فى أسفل البناء الأسرة > كما حلت الدولة 
علها فى «d‏ € وعندئذ تولت الحكومة مشكلة استتباب النظام » بيا 
أخذت الأسرة على نفسها أن تعید تنظم الصناعة وأن تعمل على بقاء انس . 
ليس من طبيعة الحيوانات الدنيا أن تعبى بنسلها » لذلك كانت leu]‏ 
تقذف بيضها فى كيات كبيرة » فيعيش بعضما وينمو » LEGS Vy‏ الغالبة 
ee‏ أو يصيما الفساد ؛ إن معظم السماث پبیض مليون بيضة ف العام € 
وليس بين السمك إلا أنواع قليلة تبدى شيئاً من العطف «glo de‏ 
m‏ سین بيضة تبیضها الواحدة ما فى العام عدداً یکنی أغراضها € 
والطیور أكير من السمك عناية بالصغار » فيفقس الطائر كل عام من 
حمس بيضات إلى اثنى عشرة كل عام ؛ وأما coul al‏ الثديبة الى تدل 
Vent‏ على عنایها بأبنائها » فهى تسود الأرض بنسل لا يزيد عن RU‏ أبناء 
ف المتوسط لكل أنى فى العام الواحد(۳) ؛ إن القاعدة العامة فى de‏ 
ا حیوان كله هی أن حصوية النسل وفناءه یقلاان tee‏ كلما ازدادت عناية 
الأبو ين بالصغار € والقاعدة العامة فى dle‏ الإنسان من أول alts‏ هی أن 
متوسط الوالید ومتوسط الوفيات مبطان معا كلما ازدادت Fal‏ صعوداً ؛ 
E ETT‏ ما حسُنت » LER‏ النشء من مدة أطول 
van‏ نحت جناح الاسرة فيل تدريهم وموم إلى درجة أ كير » قبل 
أن يدف بهم ليعتمدوا على أنفسهم » وكذلك ad ID‏ تصرف انجهود 
البشرى إلى أوجه أخرى من اللشاط بدل استنفاده كله فى عملية النسل . 


ولا OW‏ بعهد e dl‏ بأداء معظم ما dana}‏ العناية AN‏ من حدمات ¢ 
فقد كان تنظ الأسرة فى أول آمر ها رما استطعنا أن تتفل پاپصارناعلال ضباب 
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التاريخ) V‏ على أساس أن منزلة الرجل فى الاسرة كانت تافهة وعارضة» 
بيا مهمة الام فما أساسية لا تعلوها مهمة آحری ؛ والدور الفسيواوجى 
الذى يقوم به الذکر فى التناسل » لا يكاد يستوقف النظر فى بعض القبائل 
الموجودة اليؤم » وربما كان الام رکذلاث فى ابطماعات البششرية الأولى » شأن 
الرجل من الإنسان فى ذلك شأن الذكر من صنوف الحووان التى تنادمما الطبيعة 
لتناسل فیطلب العشير عشيره ويتكاثر النسل دون أن يورق وعبهم 
أن عللوا هذه العملية إلى أسباب ونتائج ؛ فسكان جزائر « تروبریاند» 
۵ لا يعزون حل النساء إلى الاتصال بان ovt‏ بل يعللونه 
بدعول شبح فى جوف المرأة » ون هذا الشبح ليدخل جوفها عادة إذ هی 
تستحم ۽ فتقول الفتاة فى ذلك Aa‏ عضتى (ARE‏ ويقول مالياوفسكى 
Clay : Malinowski‏ من يكون والد (ab‏ ولد سفاحا » أجابوني 
كلهم جواب واحد : a]‏ طفل بغر والد oY‏ الفتاة وت + فلا سألت 
PET‏ أصرح : من ذا اتصل بالمرأة اتصالا فسيولوجيا dex‏ 
يفهموا سؤالى . . . ولو أجابوا كان ابلواب : إنه الشبح هو الذى وهما 
طفلها + و کان لسکان علق ابلزيرة عقيدة غريية وهی أن call‏ آمرم 
إلى دحوله امرأة آسلمت نفسها لكثير من الرجال فى غير تحفظ ؛ ومع ذلك 
فإذا ما آراد اللساء أن ose‏ الحمل » آثرن ألا يستحممن ف البحر إذا علا 
مده ء عل أن عتنعن عن اتصافن بالرجال(۳) وإنها لعقيدة is?‏ لابد أن 
قد أراحت الناس من عنام كبر كلا أعقب استسلام امرأة لارجل نلیجة" 
تسب شيثاً من à dl‏ وما كان آلذها عقيدة لو ll‏ التحلت للأزواج 
کا انتشحلت لعلياء الأجناس P‏ 

وأما آهل مالئيزيا فقد عر فوا أن الحمل نتبيجة الاتصال بين الحاسن » لکن 
النتيات doll‏ ل يتزوجن Osan‏ على أن مهن قد سببه هن اون من الطعام 
go gO Malet‏ بعد أن آد رکوا وظيفة of SAN‏ التناسل » كانت العلاقات ابخاسية 


— oA — 


من الاضطراب fet‏ يكن a‏ علمهم أن يحددوا لكل طفل أباه ؛ ونايجة 
ذلك هى أن المرأة البدائية الأولى LI‏ كانت تعی بالبحث‌عن يكون والد 
طفلها ؛ إن الطفل طفلها هی > وهی لا تنتمى إلى زوج بل إلى Wal‏ — 
أو أحما - وال القبيلة » VL‏ تعيش مع هؤلاء » وهؤلاء هم کل 
قارب ا کور لین OD fidi ah ay‏ عل آنبم ذوو قرباه » Mà.‏ کانت 
روابط العاطفة بن EY‏ وأخته آفوی منها بين الزوج وزوجته ۰ وق BS‏ 
من cM‏ كان الزوج يقم مع أسرة أمه وقبيام! » لایری زوجته الا زائراً 
ملسترآ وحی نى الدنية القديمة كان الأخ Jel‏ عند المرأة من زوجها 
فزوجة « انتافرنز » أنقذت أخاها Y‏ زوجها من غضبة « دارا » كذلاث 
à‏ انتجونا ) Beast‏ بنفسها من أجل vl‏ لامن أجل زوجها(۳ « فالفكرة 
القائلة بأن زوجة الرجل هی أقرب إنسان ف الدنيا إلى قلبه » فکر ةحديثةنسبياء 
ثم هى فكوة لا تراها إلا ى جزء صغير نسبيا من أجزاء OMG S stall pl)‏ 
إن العلاقة ox‏ الوالد والأيئاء d‏ الجتمع البدائى هی من الضعف بحيث 
يعيش OVAL!‏ منفصلین ade d‏ ^ من القبائل + فى أسير اليا وغيانة 
الريطانية الحديدة » وق إفريقيا ومیکر ونيز نا > وق أسام "n‏ 
الأاوشيين mor‏ والسامودین » وهنا وهناك من أرجاء ae‏ 
قد ترى إلى اليوم قبائل لا تجد فما للحياة العائلية 7T‏ فالرجال يعيشون 
jue‏ لين النساء » ولا 2223 oc‏ إلا لاما > حی الطعام ترى كلا و irk, jill‏ 
st‏ بعيداً عن الانعر ؛ dy‏ شال پاپوا ارجل آن NE ce‏ 
بامرأة أمام الناس حى وإن كانت تلك اارأة أم أم aul‏ ¢ والحياة العائلية 
ليست معروفة فى « Gal‏ على الإطلاق c‏ ومن انفصال ابلنسن على هذا 
النحو تنشأ الملاقات السرر 4 - عادة الاتصال بين الرجال ple Jl)‏ — 
الى تراها فى كل الأجناس البدائية » وهی مهرب ياوذ به الرجال d‏ 
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كشر من الحالات فراراً من OOTY‏ ؛ وهذه العلاقات السرية ها شبيه نی 
bile‏ الحاضرة وإن العتلفت ی وجهها فهذه وأيدة تلك . 

إذن فأسط صور المائلة هى الأم ISP‏ تعيش ممم فى كنف eel‏ 
أو el‏ فى القبيلة ؛ وهذا النظام نتيجة طيعية للأسرة عند الحيوان » الى 
تتكون من الأم وصغارها » وهو كذلك نتيجة طبيعية للجهل الببراوجى 
الذى يتصف به الانسان البدائى € وكان هذا النظام العائلى بديل آنحر d‏ 
العهد الأول » وهو « الزواج الذى يضيف الزوج إل أسرة زوجته » ) 
إذ يقضى هذا النظام أن مجر الزوج قبيلته ليعيش مع قبيلة زوجته Wl‏ 
ويعمل من أجلها أو معها فى خدمة والدما ؛ فالأنساب d‏ هله الحالة 
Sia‏ أثرها فى جانب الإناث » والتوريث OS‏ عن طريق الأم ؛ حى 
حق العرش أحياناً كان dee‏ إلى الوارث عن طريق الم لاعن طريق 
الزوج" ؛ على أن هذا الحق الذى للأمومة ليس معناه سيطرة المرأة على 
OO je‏ ؛ لأنه حى إن I‏ أبناءها فليس لا على مللكها 
هذا الای توره إلا قليل من السلطان + وكل مافى الأمر أن الأم كانت 
وسياة CGS‏ الأنساب » لأنه لولا ذلك “lay CY‏ الناس عندئذ فى 
العلاقات ابلنسية وإباحيتتهم إلى انام معام >٣ al‏ > نعم إن للمرأة 
نفوذا فى أى نظام اجاعی TIS‏ ما كان ولو إلى حد حدود 6 هو نتيجة طبيعية 
للعطر مکانتها فى المنزل » ولأهمية وظيفتها فى التصرف فى الطعام ولاحتياج 
الرجل لا وقدرتها على رفضه ؛ ولقد شهد التاريخ IT Thal‏ من 
النساء بن بعض. قبائل أفريقيا. dy tl‏ » وم يكن d‏ مستطاع اأرئيس d‏ 
جزر «پلیو » أن پنجز شيعا هاما إلا إذا استشار Ce‏ من غجائز النساء ؛ 
وكان Hoi‏ فى قبيلة ‏ را کوا ؛ daly ge‏ حق الرجال فى إبداء الرأى Sy‏ 
التصويت إذا اجتمع مجلس VELA‏ € وكان للأساء بين هنود سنكا 
قوة عظيمة قد تباغ oe‏ حق ole‏ الرئيس » هذا كله صحيح » لكا 
حالات نادرة لا تقع إلا قليلا » آما ی أكثر الحالات dpe‏ المرأة فى 


- بت 


المجتمعات البدائية كانت eo i ya‏ الى تدنو من الرق ؛ فعجزها الى 
بعاودها مع c veu‏ وعدم تدریما على حمل السلاح c‏ واستنفاد قواها 
من الوجهة البیولوچية بسبب de‏ وال ضاعة RP‏ الأطفال » كل ذلك 
عاقها فى حرما مع الرجال » وقضى le‏ أن Jys‏ منزلة دنيا ف کل 
ابلهاعات إلا آدناها وأرقاها ؛ ول يستتبع تقدم EJM‏ بالضرورة أن ترفع 
مكائة المرأة » فى اليونان أيام بركليز كتب Me‏ أن تكون مکانما Jo‏ .من 
مكاتها بن هنود أمريكا الشهالية « إن مكانة CERE‏ أو بيط" ہما 
لاختلاف gal‏ الرجل فى القتال » آکز ما تبعاً لازدياد ثقافة الرجال 
وتقدم أخلاتهم 3 ۱ 

كانت المرأة فى مرحلة الصيد تكاد تودی الأعمال كلها ما عدا ALP‏ 
الصيد نفسها ؛ وأما الرجل فكان بسترحی مستر ما معظم العام فى شىء *ن 
“ya sl‏ بنفسه » لقاء ما عرض نفسه لمصاعب الطراد وأخطاره » كانت 
المرآة تلد الأطفال بكارة وتربهم , Baz‏ الكوخ أو الدار فى حالة «جيدة » 
وتجمع الطعام من الغابات والحقول وتطهى وتنظلف وتصنع الثياب 
ولاحلیة0؟ ؛ فإذا انتقلت القبيلة من مكان لم يكن الرجل ليحمل 
سوى أسلحتة لأنه كانحمضطرا أن يكون على أهبة الاسته‌داد للاقاة العدو 
إذا هجم » وإذد. فقد كان على النساء أن ales‏ كل ٠١‏ بتى من متاع » 
والنساء من قببلة « البوشن ) كن يستخدمن خادمات وحاملات JEN‏ » 
فإذا لین ap)‏ ضعت آن Oyly‏ الرکب d S cde, d‏ 
OMG, al‏ » ويروى أن سكان نهر مری الادنی oe‏ رأوا els‏ من 
لثر ان ظنوا el‏ زوجات الرجال c (9 dad‏ ون ما تراه بين الرجال 
والنساء ايوم من تفاوث فى a gb‏ البدن , يكد يكون له وجود " g‏ € 
وهو الان تنيجة البيئة وحدها أكثر aia‏ أصيلا فى طبيعة المرأة والرجل : کانت 
الرأة إذ 965 — لو استثئيت ما بقعدها أحياناً من عوامل بيولوجية ‏ مساوية 
ارجل‌تفریبً ف طول قامته؛و ف القدرة على الاحهال وىسعة 3,21 والشجاعة؛ 


Sats 


وم نکن بعد قد أصبحت مرد زيئة AE,‏ © أو مجردواعبة جلسية C‏ 
پل كانت حيوانا قوى البنية قادراً على أداء العمل الشاق مدى ساعات 
طويلة » بل كانت ها القدرة  lo]‏ دعت الضرورة — على القاتلة حى 
الموت فى سبيل MUT‏ وعشيرتم! ؛ قال رئيس من رؤساء قبيلة « تشپوا» 
SLE gl ( Chippewas‏ العمل > فالواحدة مون ى وسعها أن ۳ 
من الأثقال أو تحمل ما ما لا يستطيعه إلا رجلان » وهن كذلك يقمن 
لنا اللخيام ویصنعن الملابس oaa‏ ویدفشنا فى الليل . . . إنه ond‏ 
Ue‏ أن نرحل بغرهن € فهن یعمان كل شىء ولا Grd,‏ إلا تلبلا ؛ 
op‏ ما دمن يقمن بالطهى grea qe] » To‏ فى السنمن العجاف 
باعق آصابعهن GO‏ ۱ 

إن ë~‏ التقدم الذى أصاب الحياة الاقتصادية فى lul evel‏ كان 
oe‏ للمرأة أكثر ما يعزى لارجل + kad‏ ظل الرجل قرونا مستمسكا 
بأساليبه القديمة من صيد ورعی.» كانت هي تطنور الزراعة على مقربة 
من محال" السكنى » وتباشر تلك الفنون المزلية الى أصبحت فا بعد آم 
ما يعرف الإنسان من صناء‌ات € ومن ۱ شجرة الصوف » - هما كان 
الاغریق بسمون نبات القطن - جعلت المرأة تغزل da‏ وتنسج الثياب 
iad‏ + وهى ای - على أرجح الظن - تقدمت بفنون الحياكة 
eb‏ وصناعة السلال و انز ف وأشغال Ct)‏ والبناء » بل هی الى قامت 
بااتجارة فى حالات كثير 24595 ؛ والمرأة هى الى Co do‏ الدار » واستطاعت 
بالتدربج أن تضيف D‏ إلى قائمة ما استأنسته من‌حیوان » ود ر بتهعلى أوضاع 
امجتمع وضروراته الى هی من المدئية أساسها الفسی ومبلاطها الذى يمك 
أجزاء البناء ؛ WS)‏ تقدمتالزراعةوزاد طرحها » أحذ الحنس الأقوى يستولى 
على زمامها شيعا GO fas‏ € وكذلكوجد الرجل فى ازدياد تربية الماشية مصدراً 
جدیدا للقوة و البر وة والاستقرار ؛ حى الزراعة البى لا بد أن تكون قد بندات 
لعالقة العصر القدم aS‏ عملا بارجاً « أقبل علما الرجل آخر الأمر بعد 


MY‏ يلت 


أن كان بضرب d Wes‏ مناكب الارض ۰ وبذلك انتزع الرجال من 
أيدى النساء زعامتهن الاقتصادية الى توفرت gh‏ حينا من الدهر بسبب 
الزراعة ؛ وکانت المرأة قد استأنست بعض الحيوان ؛ فجاء الرجل واستخدم 
هذا الحيوان نفسه فى الزراعة » وبذلك GSE‏ من أن بحل علها فى الإشراف 
على زراعة الأرض ؛ هذا إلى أن استبدال احراث بالمعرّقة قد تطلب 
شيئاً من القوة البدنية » وبذلك مکتن للرجل أن بو کد سيطرته على المرأة ؛ 
أضف إلى ذلك أن ازدياد ما علکه الإنسان مما عکن مويله من مالك إلى 
مالك c‏ کالاشية ومنتجات الأرض € أدى إلى إخضاع المرأة للرجل tela]‏ 
جنسيا » e HOS‏ طالما بالاخلاص له إخلاصاً پبرر له أن پورث ثروته 
اشجمعة إلى أبناء es‏ 4 المرأة Ts sng ohial eel‏ الرجل بالتدريج 
خطته » واعترف للأبوة فى الاسرة » وبدأت dag? ASIN‏ فى cary pi‏ 
عن طريق الرجل ۰ واندحر حق الأمومة أمام حق الأبوة » وأصبحت 
الأسرة الأبوية ‏ أى الى يكون pst‏ الرجال سنا على رأسها ‏ هی 
الوحدة الاقتصادية والشرعية و TENA 5 baa‏ اجتمع ؛ j‏ انقلب iNi‏ 
وقد كانوا قبل" نساء فى أغلهم » انقلبزا رجالا ذوى لحی هم لناس 
iue‏ الاباء ؛ یط مهم من النساء « حرم » کالذی كان يلم به ذوو 
الطموح من الرجال d‏ عز لهم : 


كان هذا الانتقال إلى الأسرة الأبوية ‏ الأسرة الى YKE‏ الوالد ‏ ضربة 
قاضية علىمازلة المر أة ؛ فقد باتت هی وأبناؤها » فى أوجه الحياة الهامة lya‏ » 
ملكا لأبها أو لاخ الا کر « ملکا لزوجها » إنها اشتریت نی الز واج كنا 
كانالعبد يشرى فى الأسواقسواء بسواء ؛ وهبطتمير E‏ کا بیط سائر امك 
عندوفاة الزوج » وف بعض‌البلاد ) مثلغانهابخدتدة ؛وهرديز 1491 d c‏ 
سلهان » وفیجی ؛ وافند وغيرها ) كانت تشنق‌وندفنمع زوجها الیت » أو كان 
يطلب el‏ أن تشحر » لکی تقوم على خدمته فى الحياة GO IL‏ وأصبح 


Ww‏ س 


للوالد الاق فى أن يعامل زوجاته وبناته کا يشاء ووی إلى حد كبيرجدا ؟ 
C oce‏ ويبيعون ga ny C‏ » لا ده فى استعمال حقه هذا إلا انظروف 
الاجماعية الى تفسح امجال لاباء غيره d‏ استعمال حقوق مثل حقه » وی 
احتفظ الرجل بحقه فى الاتصال الحنسى خارج داره » طولبت الرأة سای 
ظل الأنظمة الأبوية ‏ وبالعفة التامة قبل اازواج » وبالاعلاص التام بعد 
الزواج » وهكذا نشأ لكل جنس معيار خاص SAT‏ به على عله . 


إن خضوع المرأة بصفة dale‏ » وقد كان موجودا في «رحلة الصيد € 
ثم ظل موجودا ‏ فى صورة أحف ‏ خلال الفترة الى ساد فما حق 
الأمومة فى الاسرة ازداد OVW‏ صراحة وغلظة + فى الروسيا القديمة » 
كان الوالد عند زواج ابنته یضرما ضربا رقيقا بسرط » ثم يعطى السوط 
c y‏ 9 ليدل” بذلك على أن ضرا قد نيطت به منذ اليوم ید" لایزال 
الشباب يحرى فى عروقها + وحیی اهنود الأمريكيون الذين ظل حن الأمومة 
سائدا فم لم يرتفع عنهم قط » کانوا یعاملون نساءهم معاملة خشئة 
oc ils,‏ بأقذر الأعال c‏ وغالبا ما gp salty‏ بلفظ VAKI‏ وحياة 
المرأة ى كل مكان de‏ وجه الأر p‏ بثمن أرخص من ثم نالرجل c‏ 
وإذا ولد الامهات پنات » فلا تقام الأفراح ال تی تقام عند ولادة البندن حی 
أن الأمهات أحيانا لیقتان sc‏ الوليدات ليخلصئن من الشقاء ؛ و ji‏ وجات 
ق‌فیجی يشكر من الر جال کا يشاءون » وغالبا مايكون sl‏ الدفوع COMET‏ 
وق بعض nal‏ لاينام الرجل وزوجته فى مکان واحد خشية أن یضمف 
نفس المرأة من قوة الرجل » بل إن أهل فیچی لابرون من المناسب أن ينام 
الرجل فی بيته كل ليلة » by‏ كالدونيا الجديدة تنام المرأة فى حظيرة ky‏ ينام 
الرجل فى الدار » وف فيج ىكذلك يسمح اكلاب باادخول ف بعض العابد » 
آما النساء فحرام ore‏ دخول العاید CUAL]‏ وهذا الإقصاء للمرأة 
عن الجتمعات الدينية موجود فى الاسلام حى يومنا هذا » نم إن aM‏ 


ELTE 


بغر شك قد تمتعت نی كل العصور هذا الضرب من السيادة الذى ينشأ 
5 استمرار الحديث » وقد تفلح المرأة dies] d‏ الرجل أو ربا که 
أو هريمته Dulal‏ لكن الرجل مع ذلك هو السيد والمرأة هى الحادمة € 
فكان الرجل من قبيلة « الكفير » يشترى النساء كا يشترى الرقيق c‏ واعا 
يشر ہن لیکو“ له "FT oke‏ حی cav‏ لأنه إذا حاز عدداً من الزوجات 
us‏ » فسيظل ما بى له فى الحياة من سنن مستر بحا من عناء العمل e‏ 
oue;‏ العمل كله » و E coe‏ القبائل فى الحند القدرعة نساء الاسرة 
ie‏ من الأملاك الى تورث جنبا di‏ جنپ مع الحيون COD sola‏ ۽ 
حى الوصية الأخيرة من وصايا « موسى )لم توضح الفرق فى هذا الصدد 
توضيحا ظاهرا » وى بلاد الزنوج الإفريقية كلها » لا يكاد النساء ARH‏ 
عن الرقيق إلافى کونین مصدراً المتعة الماسية إلى جانب النفع الاقتصادى ؛ 
ولقد كان الزواج فى بدايته صورة من صور القوانين التى تضبط AKUI‏ 
وجزءاً من cal‏ الاجماعى الذی OW sal sedi‏ ۱ 1 


Cel! 
ial فى‎ ial! العناصر‎ 

لما كان الجتمع يستحيل قيامه oy‏ نظام » والنظام لايكون بغر Ev‏ 

فلنا أن نعسمها قاحدة" من قواعد سير التاربخ c‏ بأن قوة التقاليد تقناسب 
تناسباً عكسياً مع كارة od‏ > كا أن قوة الغريزة تتناسب تناسباً عكسيا 
مع كثرة I‏ ؛ وبعض القواعد لا بد مئه حى يعايش الناس بعضهم 
بعضاً »,وقد تلف هذه القواعد فى cell‏ الحتلفة » YS‏ ینبغی أن 
تكون فى جوهرها واحدة فى اماعة الواحدة ؛ وقد تكون هذه القواعد 
مواضعات اتفق علپا الناس أو تقالید أو أخلاقا أو قوانين ؛ فأما المواضعات 
قهی صور من و اا انرا AJ c gd ab‏ مواضعات 
YS‏ الأجيال المتعاقبة € و الأخلاق هی التقاليد الى ترى ابلاعة ألاغنى lee‏ 
لسعادمهم و تقدمهم An)‏ آن تعلمت؛ من الانتخاب الطبیعی الذى ۳ على 
الصالح ويزيل الفاسد خلال ما يصادفه الناس من تحارب بجرونبا فى الحياة 
فیخطتون هنا وهناك » هذه التقالید الحيوية أو GHEY‏ فى ابلماعات البدائية 
ol‏ لا تعرف قائونا مکتوبا تنظ کل جانب من جوانب الحياة الونسانية € 
وتکسب النظام الاجغاعي اطراداً وثاناً ؛ وهذه التقالید إذا ما انقضی علها 
الزمن وخلع علما a uen‏ فشيثاً » فإما بطول تکرارها تصبح للفرد طبيعة 
ثانية ؛ إن جاوز حدودها شعر بانموف أو القلق أو العار — وذلك هو أصل 
الضمیر أل الحس الأحلاق الذى اختاره دارون" لیکون آظهر فاصل يفرّق 
oy‏ الحيوان والانسان) والضمير فى مراحل تطوره العلیا يصبح وعیا 
NE‏ أى شعور الفرد el‏ ينتمى إلى جماعة معينة وأنه مدین لها بشیء 
من الولاء والاحتر ام ؛ وما GEN‏ سوى تعاون االحزء مع الكل c‏ م daW‏ 
كل جماعة مع کل diel‏ فالمدنية » بطبيعة الحال كانت تستحيل بغبر أخلاق + 
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gw,‏ الزواج - آصوله البيولوحية - الشيوعية الملسية 

زواج التجربة - زواج el‏ - زواج الفرد س تعد 

الزوجات - قيمته فى تسين النسل - الزواج من فير 

العشيرة - الزواج مقابل القدمة - وبالأسر - 

وبالشراء - الحب dli‏ ~ وغليفة الزواج الاقتصادية 
أول مهءة تؤدما التقاليد الى هی قوام التشريع Feld GI‏ من 
الجماعات » هی أن تنظ العلاقة بين الحنسن V‏ مصدر دام £l‏ 
والاعنداء وإمكان التدهور € والصورة الأساسية هذا التنظم ابلنسی هی 
الزواج الذى S‏ تعر يفه ail,‏ احاد العشيرين للعناية بالنسل ؛ وهو تنظم 
يختلف ويتغر من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ge‏ لقد اجتاز 
خلال eb‏ کل" صورة ممكنة وکل" تجربة ممكنة » من العناية الى كان 
یبدا البدائيون بالنسل دون أن يكون بين العشيرين انحاد فى المعيشة » إلى 
ما نراه ی عصر نا احدیث من احاد العشرین فى المعيشة LE‏ نسل يعئيان به ‘i‏ 


كان الزواجمن ابتکارآجدادنا من الحيوان € فبعص الطیورفبا بظهر يعيش 
معيشة الأزواج الى تنسل فى رباطبين الزوجين لايعرف الطلاق e‏ الغو رلا 
والأورانجو تان يدوم اتصال الوالدين حى ماية فصل الإنسال € و لاتصاها هذا 
علامات كثيرة تشبه فيه بى الإنسان ؛ و کل محاولة SI JA‏ فى اتصالها بذكر 
Lily > pl‏ علمها عشيرها عقابا Mike‏ . ویقول ( دی کرسپنی » 
De Crespigny‏ عن الأورانج ف بورنیو« lel‏ تعيش T‏ : ال کر والأنى 
وصغيرهما ) پقررالد کتور سافدج Dr. Savage‏ عن "Yo gall‏ « له من المألوف 
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أن تری الوالدین جالسن نحت شجرة یتسلیان بالفا كهة PASL‏ وبالسمر 
UA‏ بيه أذ Vl‏ فى القفز حرف والوثب من غصن إلى غصن 
d‏ مزح وزئاط ۲ os]‏ فالزواج GAT‏ فى التازیخ من بی الانسان . 

واجتمعات الى مخلو من الزواج نادرة » لكن الباحث الحبيث پستطیع 
أن يحد منها عددا یکفیه لیصور به مرحلة انتقال من الفوضی ابلنسية الى 
تسود obe‏ الأدنى إلى صنوف الزواج الى le ded‏ الإنسان dd‏ 4 فى 
«فوتونا » Futuna‏ و« on (csl n‏ الناس لم يز وجوا daly e OBAL‏ 
« لوبو» Lubu‏ تعاشروا فى إباحية وبغير اختيار أو تحديد » ول يكن فى 
رءوسهم فكرة الزواج » وكذلك بعض القبائل ف بورنيو كانت تعيش 
حیانها ابلنسية بغير أن يكون الزواج هو الرباط الذى يربط الزوجين € ولذلك 
كانت العلاقة بين العشيرين أسبل احلالا ما ol‏ بين الطيور » ولدی بعض 
شعوب الروسيا البدائية « كان الرجال يستعملون النساء بغر تمييز » بحيث 
لم يكن لامرأة زوج معلوم » . 

ولقد Xo s‏ الواصفون آقزام أفريقيا eel‏ يصطنعون أنظمة الزواج 
فى حياتهم » بل تراهم « يشبعون غرائز هم الحيوانية إشباعاً كاملا بغر 
ضابط( » ؛ لکن هذا ( el‏ للنساء » الذی يقابل الشيوعية البدائية d‏ 
الارض والطعام » زال فى مرحلة مبكرة بحيث لم يعد من آثاره اليوم إلا 
قلیل » ومع ذلك فقد لبشت بعض ذكرياته عالقة فى الأذهان فى صور 
مختلفة : فى شمور كدر من الشعوب الفطرية بأن وحدانية الزوجة - الى 
يعرفوتيا VL‏ احتکارر TS‏ واحد لامرأة ‏ يناف الطبيعة ويجافى Cs:‏ 
وق الأعياد الى نقيمها على فترات معلومة ونتحال فما من القيود ابلدنسية 
City‏ ر ولا يزال هذا الشعور موجوداً بصورة ضعيفة 1 بعض أعيادنا 4 
وف مطالبة المرأة بان تسم نفسها لأى رجل بطلما قبل أن ee‏ فا 
ely ju‏ ب کا هی الال فى « معبد Mylitta « Ub‏ فى بابل om‏ 


ee 


e )*(‏ ذلك فى الزء الماص بابل فى أجزاء هذا الكتاب . 


وف عادة إعارة الزوجة » وهی عادة ضزورية بالنسبة إلى كثر من SH‏ 
الكرم كما يعرفها البدائيون ؛ وف حق الليلة الأولى ؛ وهو Sm‏ كان يتمتع 
به الشريف فى أوائل العهد الإقطاعى فى اوروبا » ورعا كان الشريف ق 
ذلك يال حقوق القبيلة القدعة » وذلك الحق هو أنه يجوز للشريف أن 
يض“ بكارة العروس قبل أن og‏ للعريس عباشرة الزواج(" ) . 

ثم حلت بالتدريج محل هذه العلاقات الى لم تعرف التحديد ألوان من 
oM‏ الرجل والمرأة كانت بمثابة التجريب » فعنك قببلة « آورانخ سا کای » 
Orang Sakai‏ فى Gl‏ » کانت المرأة تعاشر كل رجل من رجال القبيلة 
حینا » حی |ذا ما ات الدورة بدأت من جديد)» وبين قبيلة « با کوت» 
Vakuts‏ فى سییر یا » وقبيلة « بوت و کودو ) 801061005 فى جنوب أهريقيا » 
والطبقات الدنيا فى اثبت » وكثير غير هذه من الشعوب » كان الزواج 
تجریباً حالصا عمی أن كلا من الزوجين له الق فى فض العلاقة إذا 
شاء وبغار أن یبدی لذناك سپیا أويطالب بااسبب ؛ وعند قبيلة ١‏ بوشن » 
Jal aso‏ حلاف بين الزوجين OE‏ الزوجية ؛ ولا يابث الزوجان أن 
جد كل bape‏ زوجا c ) p‏ وعند قبيلة « داماترا ) kò Damatras‏ يروى 
) سير فرانسز جولتن Jui: ( — Sir Francis Galton‏ الزوج مرة كل 
أسبوع نقریبا » Lely‏ استطعت أن أعر ف إلا بعد استقصاء وبحث ‏ من" 
ذا كان زوجا مؤقتا هذه السيدة أو تلك فى وقت معن » وكذلك فى قبيلة 
« الا ينتقل النساء من رجل إلى رجل ویتشر کنن" زوجا لينتقان إلى 
زوج آخر بمحض اختيارهن € والفتيات VOUS Doll‏ يجاوزن العشرين c‏ 
JZ‏ الواحدة ممن فىكثير من الحالات أربعة أزواج أو خمسة كلهم أحیاء »(۸) 
وكلمة الزواج فى هواى معناها فى الأصل:« تجربة 6 « وقد كان الزواج 
فى تاهبی منذ قرن حراً من القبود وبنحل" — ما دام الزوجان م 
نسلا ؛ أما إن أنجبا طفلا فلهماأن بقتلاه دون أن بقع allele‏ من اجتفع » 
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أو هما يقومان على تربيته وبذلك dy‏ حياة flo‏ الصلات c‏ بحیث 
يتعهد الرجل للمرأة أن يعولا فى ممابل رعايتها للطفل » الى OW agio‏ 
على Oyle‏ . 

وكتب « مارکوپولو » عن 3L‏ آسيا الوسطى » كانت تسكن eil‏ 
بن Peyn‏ ( وهی تعرف OV‏ پاسم كير با ( Keriya‏ ) ق القرن الثاأث عشر » 
يقول : Bl»‏ سافر رجل X LA cam‏ عن بلده ca‏ فى رحلته 
عشرين یوما » فلزوجته الحق ‏ إذا شاءت ‏ أن تتزوج من رجل آخر + 
all,‏ حیح كذلك بالنسبة لارجال » فیتزوجون حيث أقاموا ٩۱‏ وهكذا 
تری‌الاسالیب ابحديدة الى أدخلناها فى زواجنا ass tios‏ قدية فى أصلها c‏ 

بقول ۱ Letourneau « P‏ عن الزواج Box day:‏ صورة 
من صور الزواج ؛ ما يتفق مع طول ela‏ احتمعات اهمجية والوحشية € 
ولا یزال بعضها اليوم Vu‏ لدی اجناس dake‏ » دون أن یطوف Olas,‏ 
أهلها أية فكرة من الأفكار اللخلقية ul‏ تسود أوروبا عادة OVi‏ ۰ فهنال 
ou‏ آجریت نى العلاقة بن الزوجين إلى جانب التجارب الى أجريت 
لاسعتبار مدة الزواج TE‏ حالات ALAS‏ ثری essi‏ جماعاً T‏ 
أن yi‏ وج طائفة من رجال ينتمون إلى جماعة من طائفة من النساء اء تثتمين إلى 
حاعة آخری » بحرث يكون الزواج ees‏ ببن الطائفتين CO‏ ؛ وف 
التبت مثلا كانت العادة أن تتزوج طائفة من الأشقاء طائفة من الشقیقات › 
بحيث تقوم الشيوعية الحنسية بان الطائفتین ۰ لكل رجل أن pty‏ کل 
OSTA‏ ؛ ولقد روى فيصر dle‏ شبهة هذه فى Us s‏ القدعت(*۱) 
وكان من bale lalla‏ الزواج بز 9 Am‏ لاخ A‏ موته » وقد شاعت عند 
الہو د الأقدمين وغيرهم من الشعوب e OVA‏ وضاق لا صدر 
ig » OU M «‏ ا 

فا الذى حدا بالناس أن يستبدلوا بالحالة البدائية lt‏ كان الزواج فا 
أقرب شی ء c TE dl‏ زواجا Gos‏ ۳ 
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إنه ها لا شلك فيه أن الشموة الحسدية ليست هی الى دفعت الناس إلى 
لظام cel JI‏ لاناك لا تجد فى الكثرة الغالبة من الشعوب الفطرية إلا قليلا ‏ 
ذلك إن وجدت شيئا على الإطلاق ‏ من القيود الفروضة على العلاقات 
Xe‏ قبل الزواج € ولأن الزواج بكل ما يسببه من مضايقات نفسية 
وبكل ما فيه من قيود » يستحيل عليه أن ينافس الشيوعية الحاسية G‏ 
إشباعها للميول haidd‏ عند الإنسان ؛ كلا وليس نظام الزواج الفردى 
مهي d‏ بداپته جوا لتربية الأطفال يبدو بالبداهة أنه خير prea‏ من 
عناية الأم وآسرنها وعشيرتما ؛ إذن فلابد أن يكون الدافع إلى الزواج 
وتطوره عوامل اقتصادية قوية الاثر » وأرجحالظن ( وهنا ينبغى أن اند کر 
مرة أخرى أننا لا نعرف من بدايات الأشياء إلا قليلا م أن هذه العوامل 
الى دفعت إلى نظام الرواج كانت مرتبطة بنشأة نظام المالكية . 

جاء الزواج الفردی ننيجة لرغبة الرجل فى أن بسترق" لنفسه fi)‏ 
بثمن رخيص » ونتيجة أيضاً ارغبته عن وریٹ اكه لأبناء غره من 
اأرجال ؛ وظهر من صور الزواج صورة تبيح IE p‏ 
فاخت صورة تعدد الأزواج لازوجة الواحدة - كا هى ال حال فى قبيلة 
Todas i PE‏ وبعض OVS! (EU‏ « وإنما تظهر هذه العادة حيما زاد 
ade‏ الرجال على عدد النساء زيادة ODE AS‏ » لكلا عادة” سرعان 
ما jx‏ على يد الرجل القوىّ الغلا'ب ؛ ولم نع نفهم من نظام تعدد 
العثيراء للعشير الواحد إلا إحدى صورتيه . ألا وهی تعدد الزوجات للزوج 
الواحد ؛ ولقد ظن رجال الدين فى العصور الوسطى أن تعدد الزوجات للروج 
الواحد نظام ابتکره عمد ابتكاراً ل Gem”‏ إلره » لکنه فى الواقع نظام سابق 
للإسلام بأعوام طوال Yc‏ النظام الذى ساء العالم OD LUI‏ وهتالك من 
الأسباب "ae‏ عملت كلها على تعمم هذا النظام ونشره . أولها أن حياة 
الرجال فى eese‏ الأول كانت آشد Ge‏ وأكثر تعرضا الخطر بسپب اضطلاعهم 
بالصيد والقتال » Wy‏ زاد الوت ف الرجال عليه ق النساء » واطراد 
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الزيادة فى عدد النساء يضع أمام المرأة اختياراً بين حالتين : فإما تعدد] 
il‏ وجات لارجل الواحد » وإما عزوبة عقيمة ليس Ye‏ حیص لبعض 
النساء » لكن مثل هذه العزوبة للمرأة لا تَنظر VJ]‏ بعن الرضی شعوب 
تريد نسبة عالية من الولادة تقابل ا نسبة عالية فى 1 E‏ ولذا ترى أمثال 
تلاك الشعوب تزدرى المرأة العانس والمرأة eu‏ « وثالى oda‏ الأسباب أن 
الرجال عیلون إلى التذوع > فالامر كما عبر عنه زنوج Ty at‏ چم : ۸۱ 
يكن ف وسعهم أن Ulo List‏ طعاما واحداً » » كذلك يحب الرجال أن 
تكو ن عشيراتهم فى سن الشباب » والنساء یکنهان بسرعة ف الجتمعات 
البدائية » بل إن النساء أنفسهن كن أحيانا OLE,‏ تعدد الزوجات € 
Tel‏ بين فترات الولادة دون أن ينقصن عند الرجل شپوته وحبه 
للنسل » وأحيانا ترى الزوجة الأولى » وقد آمظها عبء العمل » نشجع 
زوجها على الزواج من امرأة ثانية حى تقاسمها مشقة العمل » وتلسلللأسرة 
أطفالا يزيدون من إنتاجها CULT‏ فالأبناء عند هؤلاء ااناس كسب 
اقتصادى c‏ والرجال Ug‏ من ينتفع بالز وجة انتفاعه برأس الال » يستولدها 
الابناء الذين يقاباون الربح فى رأس الال ؛ فى الأسرة الأبوية » لا تكون 
الز وجة وأبئائها إلا E se‏ العبيد لرأس الاسرة وهو الرجل » وكلما از داد 
الرجل زوجات ازداد مالا € وقد كان الفقر ينزوج من زوجة واحدة c‏ 
لكنه كان ينظر إلى ذلك نظرته إلى وصمة العار . وينتظر اليوم الذى بعلو فيه 
إلى aM‏ العالية الى بنزها صاحب الزوجات الکشر ة فى nel‏ الناس() 


ولا شك أن تعدد الزوجات لاعم حاجة الجتمع lau‏ فى ذلك الصدد el‏ 
ملاءمة » OY‏ النساءفيهيز دنعدداً على JI‏ جال € وقد كان لتعددالز وجات‌فضل 
فى تحسين النسل el‏ من فضل الزواج من واحدة الذى dali‏ به اليوم » لأنه 
by‏ ترىأقدر الرجال وحکهمق العصر Sa‏ هم الذين يتأخر مبمالزواج عن 
سوام » opas‏ لا.ينساون إلاأقل عدد من الأبناء » ترى العكس فى ظل‌تعدد 
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لزوجات » الذی يتيح لأقدر الرجال أن یظفروا — de‏ الارجح - بر 
لنساء » أن پنسلوا أكثر الأبناء » وهذا استطاع تعدد الزوجات أن يطول 
ov ohi‏ الشعوب الفطرية كلها تقريباً ٠‏ بل بين de‏ ماعات الانسان 
التحضر » ول يبدأ فى الزوال d‏ بلاد الشرق إلا فى عصرنا الحاضر ؛ لانه 
قد تآمرت على زواله بعض العوامل + فحياة الزراعة الستقرة CUm‏ 
من عنف الحياة E‏ كان شباها الرجال CUT‏ من أخطارها » فتقارب 
اسان Tote‏ ؛ وف هذه DLN‏ أصبح تعدد الزوجات الکشوف » حى فى 
ceu‏ البدائية » ميزة تتمتع ما US‏ الغنية وحدها(۳۳) أما سواد الناس 
فلا يجاوزون الزوجة الواحدة ؛ ثم يخففون وطأة ذلك على نفوسهم بالزنا » 
lw‏ ترى أفلية oot‏ ى آثرت العزوبة راضية أوكارهة » فعادلت بهذا الامتناع 
ما dia‏ عليه الأغنياء من زوجات كثيرات » وكان عدد nail‏ كلما 
اقترب من doll‏ زادت الفرة d‏ الرجل de‏ زوجه : والرص d‏ 
ازوجة على زوجها ؛ لأنه لما كان العدد Uy‏ من النساوى فى gpl‏ تعذر 
على أقوياء الرجال أن ay‏ دوا زوجاتيم » er‏ فى مثل هذه VAM‏ جدون 
كثرة من الزوجات إلا إذا اغتصبوا زوجات الآحرين أو من" سيك" 
زوجات للآخرين » وللا إذا أساءوا d)‏ بعض الحالات ) إلى زوجانهم ؛ 
da‏ إنه ف مثل هذه الحالة يتعذر تعدد الزوجات بحيث لا يستطيعه إلا 
أوسع الرجال ale‏ » هذا إلى أنه لما ازداد تراكم الروة فى آبدی بعض 
الرجال » وکره هولاء أن يبعثروا ترومم هذه فى توريث عدد كبير من 
الأيناء لا يصيب الواحد منم إلا قدر ضثيل » آثر هولاء أن يفرقوا بن 
الزوجات « فروجة رئيسية » وعظيات » حى لا SUM esti‏ إلا أبناء 
الزوجة الرئيسية » ولبث الزواج على هذه D‏ ف آسیا Ge‏ عصرنا الذى 
عاصّرناه يجيلنا ۰ ثم أصبحت الزوجة الرئيسية بالتدربج هی الزوجة 
الواحدة » وأما احظیات فقد تعر ضبن لإحدى حالتين » فلا بقين خلیلات 
وراء الستار» وإما عد لعنهن إطلاقاً » وذاك فضلاع ار CNET‏ 


NET AM 


عاملا جدیداً ؛ فجعات نظام الزوجة الواحدة فى أوربا ‏ بدل تعدد 
اازوجات — هو النظام الذى يرتضيه القانون » وهو الصورة J|‏ ی تظهر 
فما العلاقة الخنسية + لكن نظام الزوجة الواحدة ‏ شأنه شآن الكتابة ونظام 
الدولة س نظام UNE Pío‏ والمدنية ف وسطى مراحلها » وليس هو بالنظام 
الطبيعى الذی يتصل ar‏ نی أصول ales‏ . 

ومهما يكن أمر الصورة ای يتخذها الزواج فقد كان إجباراً ببن 
co sal‏ البدائية كلها تقريباً » ولم يكن للرجل الاعز ب منزلة فى M‏ 
آوعند" مساویاً للصف رجل Mad‏ . کذاك کان de lel‏ الرجل 
آن ینز وج من غير عشرته . ولسنا ندری إن كانت هذه العادة قد clu‏ 
oY‏ العقل البدائى داحله الشك فما پثرتب على زواج الأقارب من سوء 
ital‏ أو OY‏ التصاهر بن الاعات آوجد WE‏ سياسياً fue‏ بينها » 
أو زاد هذا التحالف قوة إن كان موجوداً بالفعل » وم‌ذا gall alj‏ 
الاجیاعی تفدماً وقلل" من أخطار Gy dl‏ ؛ أو OY‏ انتراع زوجة من 
قبيلة آخری قد أصبح معدوداً os‏ الناس من علامات الرجولة call‏ اكتمل 
نضوجها ؛ أو لأن نشأة الصى بين قريباته JUR‏ من apod‏ فى عينه » 
وبعند القريبات عنه يزيد فى سحرهن € وعلى كل حال فقد كان هذا 
التحديد فى العتیار الزوجة Erle‏ شاملا لكل eet‏ الأول تقریباً ؛ des‏ 
esl‏ من أن الفر اعنة والبطالسة والإنكا قد 1,23 إلى تحطیده بأن أقبلوا على 
زواج الاخ بأخته » إلا أنه ظل فاب oy‏ الرومان كما يعترف به القانون 
الحديث + وهذا التقليد لا يزال له أثره فى سلوکنا - عن شعور أو لاشعور- 
فد dis us‏ 

فكيف كان e‏ الرجل أن بظفر پزوجته من قبيلة ری ؟ UL‏ كانت 
الأسرة التى ترأسها الأم م un‏ > کان بتطلب ال الزوج فى كثير من 
الحالات أن یعیش مع pte‏ ة المرأة الى أراد زواجها ؛ فلا تطور نظام الأسرة 
الأبوية » سمیح للخطيب أن tl‏ عروسه معه إلى عشيرته ( على شر ط أن يقم 


بت كلاب 


فترة معلومة قبل ذلك d‏ خدمة أبها » فثلا حدم يعقوب لابان” فى سبيل 
زواجه من « ليحة » و ١‏ راشيل Co‏ لكن اللحطيب كان أحياناً يقتضب 
الأمر باصطناعه للقوة الصريحة الغاشمة ؛ وكان من حسنات الرجل ومميزاته 
أن deb‏ زوجته من أهلها C‏ فذلك fat‏ منها Mal‏ رخيصة من جهة » 
كا يستولدها عبيداً من جهة أخرى » وهی إذا ما ولدت له هولاء الأطفال 
العبيد c‏ ازدادت بعبوديتها له “tye‏ وربطا ؛ وءثل هذا الزواج الذى يم 
بطريق الاغتصاب » ۸ يكن القاعدة الشافلة c‏ لکنه كان بقع فى العالم البدای 
حيناً بعد حن » فالنساء عند هنود أمريكا AIS‏ جزء من أسلاب الحرب c‏ 
adl,‏ كاك هذا Goll‏ للنساء من الشيوع بحيث ترى الأزواج وزوجاتهم فى 
بعض القبائل يتكلمون لغات عتلفة » فلايفهم الزوج لغة زوجته ولا الزوجة 
لغة زوجها € ولبث السلاف فى الروسيا والصرب يأخخذون بزواج 
الاغتصاب أحياناً حى القرن الاضی 0909 ؛ ولاتزال آثار oda‏ العادة 
قائمة ف قيام العريس بدور المغتصب لعروسه ى بعض احتفالات ary.‏ 
Jey‏ كل حال فقد كانت dee‏ طبيعية لا كان oy‏ القبائل من دروب کادت 
لا تنقطع » كا كانت بداية طبيعية للحرب الناشبة بين oeil‏ الى لانسکن 
Oo‏ إلا فیرات قصيرة » ولا تنم Ys‏ إلا نوما قاتا " أحلام . 
فلما زادت البروة بات أيسر على oath‏ أن بدفع لوالد العروسهدية Bet‏ 
- أو Wy‏ من مال نا لابنته » من أن put‏ عشبرة" غير ant‏ احصول 
Ide‏ + أو بخاطر ما عسى أن يترتب على اغتصاما من قنال وإراقة الدماء ؛ 


ونئيجة ذلك أن أصبح الزواج بالشراء نحت إشراف الوالديئن » هو القاعدة 


te‏ مس 


d (a) =‏ بر یفو Briffavlt‏ أن الزواج بالاغصاب كان le.‏ انتقال elles ge‏ الامر ة 
3 تسودها الام إلى النظام الأبوى فى الأسرة . ذلك أن الر جل للا رفض الميش مم عذیر ة 
s‏ اضطرها إل اليش بين Lippert » ad ® aus © Oal‏ أن الرواے من ابر 
غريبة عن الاسرة كان بديلا سلمياً از واج الاغتصاب U CAN)‏ تطورت السرقة بالتدر يج إل AE‏ 


No —‏ سم 


السائدة فى الجتمعات C94 E‏ وحند دّت" خلال ذلك lile‏ وسطی تم 

فا الانتقال ¢ فأهل ماليئزيا كانوا يسلبون زوجامم P er^ » t‏ | 
یعودون بعدئذ فیجعلون هذه السرقة مشروعة Ob‏ بدفعوا لأسرة الزوجة مبلا 
من الال ؛ كذلك عند بعض أهالى فانة الحديدة كان الرجل بخطف الفتاه » 
kay‏ ها فى ما » پرسل أصدقاءه لیساوموا آباها فى Bly € COVE‏ 
لما پر طریق التفكير آمامنا أن نذکر كيف A Fe‏ التغلب بالال على 
مقاومة لوضع من الأوضاع LAEI‏ ؛ فروی عن أم من قبيلة « ماوری» 
coded KT Maori‏ تبكى بصوت dle‏ » وتستنزل cd‏ اللعنات على الشاب 
الذی اختطف MA‏ » حى چاء‌ها هذا الشاب مهدية هی غطاء من الصوف » 
فقالت + «هذا کل ما أردته » أردث أن أظفر مولا الغطاء الصوق فجعلت 
أصيح SSL‏ ۰ لکن ثمن العروس كان nm‏ عادة على غطاء من 
CES‏ عند ال هوتنتوت ثور آو بقرة die a.c‏ قببلة ( کرو Croot‏ 
ثلاثة أبقار وشاة c‏ وعند ١‏ الكفر ) يتراوح ثمنها من ست أبقار إلى 
c ont‏ بحسب d‏ 3 الى تنزها أسرة الفتاة فى المجتمع » وبين « التوجو » 
DS Togos‏ سنة عشر ريال تدفع c Tax‏ وستة ربالاث تدفع qot,‏ 


والژواج‌بالشراء يسود أصتّاع أفريقيا جيعاً » وهو النظام المألوف فى الصين 
واليابان . وكان ens‏ فى اند القدعتوعند ac‏ د القدماء » وى آمریکا الوسطی 
قبلعهد كو لبس »وف پر و » بل لاتزال أمثلقمنه فى أوربا OMe gd‏ وهو تطور 
طبيعى لنظام الأسرة الأبوية » لأن الوالد لاف ابنته » dy‏ وسعه أن يتصرف 
" ما يراهمناسباً لحد د am‏ هذا إلا حدو دضايلة ؛ ویعر Wage‏ هنود 
Pi‏ رنوکز بقرلم إن انلاطیب يجب عليه أن يدفع الوالد من تربيته لفتاة le giga‏ 
هو C‏ وبحدث أحيالاً أن تعرض الفتاة فى معرض للعرائس آمام جماعة من 
الرجال قد یکون منهم ها حطیب € وكذلك من عادة أهل الصومال أن fy‏ ینوا 
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العروس أفخر الزينة » ويعرضوها على ظهر جواد أو ماشية” على قدمها > 
فى جو يفوح بالعطور لعلها تستثر الطاب فيدفعوا فا COUT Te‏ 
ولیس لدينا مدوّن” واحد يدل على أن امرأة عارضت فى زواجها بالشراء » 
بل الأمر على نقيض ذلك » كان النساء يفاخرن € يدفم طن Le‏ ع 
ويحتقرن A‏ الى تام e‏ فى الزو e‏ بغر OP GF‏ لانن يعتقدن أن 
الزواج الذى يعقد 2 أو اصره بغر of‏ مدفوع » يكون فيه الزوج 
الشرير کاسباً کسباً عظما لم يدفع لناءه OO Td‏ ومن جهة أخرى كان من 
المألوف أن E"‏ والد العروس ما دفعه العریس هدية” cole‏ تر داد قیمسا 
على مر الأيام حتى قاربت ما يدفعه us pall‏ 00 ؛ ثم del‏ الاباء الأغنياء 
يتوسعون تدرا فى هذه الهدايا » لكى پيسروا لبنانهم الزواج » حتى ظهر 
نظام المهر ندفعه العروس Medal!‏ » وهكذا حل" شراء والد العروس لزوجابنته 
محل شراء الحطيب لزوجته » أو قل إن الشراءین پسبران جنباً إلى جنب 0" , 


T‏ شى هذه الصور والصنوف الى يتخذها الزواج » لاتكاد تقع فما على 
أثر من الحب والعاطفة ؛ نعم قد a£‏ حالات قليلة من زواج الحب بين قبيلة 
البابوا فى غينا الحديدة » وكذلك قد تجد بعض‌حالات الب d‏ غيرها من الشعوب 
البدائية ) cod s‏ هنا معناه إخلاص متبادل لامنفعة متبادلة ( fie‏ الالات 
النادرة الى تصادفها لاشأن لها بالزواج Bs‏ فى أيام البساطة الأولى كان Stee J‏ 
p‏ وجو da‏ وا عملا رخيصاً ويكسبوا آبوقمرسحة ويضمنوا وجبات منتظمة 
من الطعام c‏ یقول « لال 4 Yariba | «lu jb» dal J&A : Lander‏ 
بالزواج دون أن يشر ذلك ف نفو سپ أقل اهیام > فتفکبر الرجل فى حيازةزوجة 
Jes 3‏ تفكر de‏ قطع سنبلة م نالقمح » EET OY‏ ليس له و جود(۳۹) 
a‏ لا كانت العلاقة ابدنسية آمراً مباحاً قبل الزواج » op‏ عاطفة الرجل 
لا ad‏ من السدود ما ييز نها » وقلا يكون لها أثر فى اختيار الزوجة ؛ وللسبب 
"ES‏ تلاحق الشهوة وتنفيذها بغير فاصل من‌زمن € ليس JA ee‏ 
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أن مجلس الشاب مفكراً فى طوية نفسه »> فى عاطفته الى احتيشت فى صدره 
والتى من أجل liue‏ أحذت زین له الحبيب المشتهی » ما oly‏ 
عادة إلى الحب العاطى عند الشباب € إن مثل هذا الب وظهوره مرهون 
ol idu‏ أقامت الأحلاق سدوداً أمام الشهوة » هذا إلى أن الثروة 
وازديادها قد CNS‏ بعض الرجال أن ينفةوا » وبعض النساء أن يصنعن e‏ 
ما يقتضيه لحب العاطی من علامات cs di‏ والرقة ؛ فالبدائیون al‏ من 
أن يعرفوا عاطفة الحب » ولذلك UB‏ تجد فى آغانمم شعراً يدور حول 


الحب وما e‏ 


M at b, 0 oP »* " 
لغم تعرعن‎ d لم يجدرا كلمة‎ Algonquins ۱ تكون‎ sacl و‎ as 


المبشرون المسيحيون الکتاب المقداس إل لغة 


« الحب » € ويصف الواصفون قبياة اموتنتوت en‏ « پاردون d‏ الزواج 
ولا Q^ ded al,‏ الزوجين بالاجر ) وكذلك ó‏ ساحل الذهب ) لايظهر بان 
الزوج وزوجته من علام الحب شىء حى ولا مظاهره الخارجية » وقل 
هذا كذلك ف أهل آسرالیا البدائين ؛ يقول ١‏ كابيه ) Caillié‏ إِذْ هر 
يتحدث عن زئجى من السنغال : و سألت بايا لماذا لا مرح أحيانا مع زوجانه» 
فقال إنه لو فعل لتعذر عليه بعدئذ أن alle‏ زمامهن ؛ ؛ ولا سثل رجل 
من أهل ULLA‏ الوطنین لاذا أراد أن يتزوج ۰ فأجاب Tole‏ بأنه V]‏ 
أراد الزوجة لي له الطعام والشراب والحطب ؛ ولتحمل له المتاع أثناء 
الرحیل( والتقبيل الذی لا يستغنى عنه الأمريكيون فما بظهر › لا تعرفه 
الشعوب البدائية » أو هم بعر فو نه معرفة الشىء CE S S‏ ۱ 

des‏ وجه em‏ > لقول إن « اهمجی » يزاول أموره الحنسية بروح 
فلسفية » لايكاد يزيد عن احیوان فا يساوره من قاق ميتافيزيى أودبى ؟. إنه 
لايفكر فى الامر بينه وبين نفسه € كلا ولا بطبر بعاطفته فى tle‏ ؛ بل oridi‏ 
عنده أمر طبیعی کالم سو اءیسواء ؛ ولا محاول قط أن i cil gall PEN‏ 
فايس الزواج عنده شى ءمن‌التقدیس c‏ وقلما يسرفف الاحتفال به » بل‌هو 
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فى رأيه عملية تجارية صريحة » ولا مخطر بباله Tu‏ أن ما خجله أن بخضع 
عاطفته للاعتبارات العملية فى اختياره ازوجته ۰ بل العكس هو أؤلى عنده 
بإثارة الحجل » ولو أستباح لنفسه من الغرور ما نستبيحه نحن لأنفسنا » 
OL‏ عا یرر التقليد الذی جرينا عليه وهو أن نربط رجلا d] Let‏ 
آخر الحياة Aa‏ لالشیء سوى أن الرغبة احنسية قد ربطت بيهما بيرقها 
الخاطف نحة واحدة من الزمن » فالزواج عند الرجل البداثی لابشظر إليه 
على أساس التنظم ابلنسی ۰ بل على ail‏ تعاون اقتصادی ولذلك كان يريد 
من المرأة » بل ارآ تريد من نفسها أن تكون نافعة نشيطة AST‏ ما رشيقة 
dhe‏ رولو أنه يقدر هذه الصفات فبا) c‏ إذ لا بد أن تکون له Cs‏ 
biasi‏ « لا خمارة لا کسب من ورائها » والا !ا فکر وا الوا" 
فى الزواج إطلاقا » الزواج عنده شركة تدر رمحا » لا ضرب من ضروب 
الدعارة الخاصة » إنه طريقة تجعل الرجل aL My‏ إذا ما تعاونا فى العمل € 
أنجح فى الحياة مهما أو عمل كلى مما مستقلا .عن زمیله € ed‏ وجتدات" 
فى تاربخ الدنية مرحلة لا تكون فما المرأة Ves‏ فى زواجها للرجل € 
فاعلم أن الزواج قد انبار ناوه » وأحياناً تنهار المدنييّة پانپیاره . 
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اخلاق انس‎ 
— الملاقات قبل الزواج = الدعارة س العفة — اابكارة‎ 
jail — GEV الها الزدوج - اللفر - سیبه‎ 


الطلاق — الاجهاض - وأد الأطفال ‏ الطفولة - الفرد 


إن al‏ مهمة تقوم با الأحلاق هى دائماً تنظم العلاقة XLI‏ ؛ OF‏ 
الغزيزة التناسلية GE‏ مشكلات قبل الزواج وبعد الزواج وابان الزواج ؛ 
وهی نهدد فی كل dad‏ بإحداث الاضطراب d‏ النظام الاجماعی لإلاحها 
وشدنها وازدرائها للقانون وانحرافانها عن جادة الطبيعة + وأولى مشکلانها 
تقم قبل الزواج > آنکون العلاقات ابنسية عندئذ مقيدة آم طليقة ؟ ولیست 
الحياة الحنسية بالطليقة من کل قيد ge‏ فى dle‏ الحيوان ؛ فرفنض GM‏ 
للذ کر » إلا ى فترات اليج ۰ بحصر الحياة ابلنسية عند الحيوان فى دائرة 
Gaal‏ جدا من مثيلها عند الإنسان ذى الشروة العارمة » فالإنسان تلف 
عن IT — ol dl‏ يقول بومارشيه — Beaumarchias‏ فى أنه يأكل بغر 
جوع » ويشرب بغير LS‏ ويتصل بابلنس الآخر فى كل فصول السئة ؛ 
وإنك لتجد بين الشعوب البدائية ما يشبه قيود ابوان أو ما يضادها » فى 
رم الاتصال بالنساء فى أيام حيضهن » ولو استثنيت هذا اليد العام وجدت 
الاتصال اللحنسى قبل الزواج Tb‏ إلى حد s‏ فى اب ماعات البدائية الأولى ؛ 
فعند هنود أمريكا الشمالية » يتصل الشبان بالشابات اتصالا حرا دون أن 
يكون ذلك Tale‏ للزواج c‏ وكذلك عند قبيلة پاپوا فى غينا الحديدة تبدأ الحياة 
بننية فى سن مبكر قجداً والقاعدةقبلالزواج هی الشیوعية QR IA‏ وكذلك 
توجد مال هذه الحرية قبل الزواج ف قبيلة «السويوت Soyots t‏ فى سييريا » 


AY —‏ به 


و وإيجرروت» 1۲0۲۵۱8 فى الفلپن > Jui,‏ بورما العليا » والكفير 
والیوشن فی أفريقيا ؛ وقبائل نيجريا ويوغندا وجورجيا الحديدة وجزائر مرى 
وجز sl‏ أندمان وتاهيتى وبولیتزبا وأسام وغبر ها(*4) 6 

فى مثل هذه الظروف لا da‏ أن Tas ile ad‏ فى eed‏ البداى » 
فهذه الهنة الى هى « أقدم المهن » حديثة نسبياً bs | ve‏ لا مع المدنية مع 
ظهور ASI‏ واختفاء الحرية ابلنسية قبل الزواج ؛ نعم لقد تجد هنا وهناك 
obs‏ يبعن آنفسین omad be‏ مهورهن أو لیحصان Wee‏ يقدمنه إلى 
aM‏ » لكن ذلك لايحدث إلا إذا كان التشريع ail‏ فى الإقلم يوافتي عليه 
باعتباره تضحية تعبدية لساعدة أبوين مقتصدین أو لإشباع AT‏ جائعة 2100 

Ul‏ العفة فهى ce o‏ مرحلة جاءت متأخر ة فى سير اللقدم » فالای 
كانت شاه العذراء البدائية لم يكن فقدان PK‏ » بل أن يشيع elhe‏ 
at Au > Vis‏ إذا ما حلت قبل زواجها كان ذلك d‏ معطم الحالات 
معناً فا على الزواج أ كبر منه Ge‏ ها فى هذا السبيل » OY‏ ذلك الحمل 
يقضى على كل شك فى عقمها » ويبشر بأطفال يكسبون e‏ المال » 
بل إن الجماعات البدائية الى قامت قبل ظهور ASL‏ » كانت تنظر إلى 
بكارة الفتاة نظرة ازدراء OY‏ معناها عدم Ji dui‏ جا d‏ ؛ حى کان 
TE‏ من قبيلة « کامشادال ) Kamchadal‏ إذا ما وجد عروسه Ts‏ 
ثارت ورته و « طفق بسب أمها Te po a‏ هذه الطريقه المهملة الى 
قدمت ما اب a]‏ :0 » وق حالات كثيرة كانت البكارة حائلا دون 
الزواج » a IY‏ على الزوج The‏ ثقيلا على النفس + وهو أن يخالف أمر 
التحريم الذى يقضى عليه بألا يريق دم sol‏ من أعضاء قبياته » فكان eae‏ 
أحيانا أن تسم البنات أنفسون لغريب عن القبيلة ope dod‏ هذا Bul‏ 
الذى يحول oe‏ وبين الزواج » فى التبت تبحث الأمهات فى جد عن 
رجال ogai‏ بكارة acti‏ € وق «ملبار » ترى الفتيات آنفسهن يرجون 
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المارّة فى الظریق أن يؤدوا “od‏ هذه المكرمة و لأمبن ما دمن أبكاراً فهن 
لا يستطعن الزواج » » وعند بعض القبائل تضطر العروس أن تسم نفسپا 
لأضياف العرس قبل دخوها إلى زوجها » وعند بعضها يستأجر العریس 
رجلا" ليفض” له بكارة عروسه » وقبائل أخخرى ف الفايين يقوم موظف ۰ 
حاص يتقاضى راتبا ضخا تکون مهمته أن ودی هذا العمل wel of uy)‏ موا 
Dely‏ من الرجال « 

فا الذى غیتر النظر إلى البكارة بحيث جعلها فضيلة بعد أن كانت خطيئة ؟ 
فجعلها بذلك عنصرا من عناصر التشريعات da‏ فى كل المدنيات العالية ؟ 
لاشك ASI eT‏ » حن قام بين الناس نظامها » هى الى أدت إلى هذا 
التحو ل ؛ فالعفة الحنسية بالنسبة إلى البنات قبل الزواج جاءت امتداداً للشعور 
بالملك الذى أحسه الرجل إزاء زوجته بعد أن أصبحت الأسرة أبوية يرأسها 
ازوج + وازدادت قيمة البكارة oF‏ العروس فق ظل نظام الزواج كانت 
تشترى بثمن أغلى إن كانت BS‏ من من أا الى ضعفت إرادتها » إذ 
mj Ks‏ بالأمانة الزوجية الى أصبحت عندئل ذات قيمة کر ی 
Jie o» d‏ الذين كان يؤرتهم 2 olta‏ بورئوا أملاكهم di‏ 
أبناء Cp LM‏ 


€ قط أن يقيدوا أنفسهم بمثل هذا القيد‎ poled SS الرجال فام‎ ly 
» على عفة الذكر قبل الزواج‎ C Lol ف التاريخ كله قد‎ iela A ولست‎ 
COSI لغة من الاغات كلمة معناها الرجل‎ AT نی‎ ad بل لست‎ 

Wp‏ قضی علی‌البنات وحدهن أن یعانن اللهوف على بكارتهن » فأثّر فون 
هذا الو ضع على صور شی ؛ فقبياة ۱ توار 3 ) تعاقب البنت أو KISS‏ 
Dale‏ عن aol‏ قبالوت » وزنوج النوبةوالحبشةوالصومال وغبر هايضعو نعل 
أعضاء التناسل للبنات حلقات أو أقفالا منع أداء العملية ابلنسية » ولابزال شىء 
كهذا UU‏ إلى بومناهذا ی بورما وسیلان6*۱: كذلك نشأت ضروبمن عزل 
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€ الرجال أو يجين الإغراء من الرجال‎ oy rey لایتیح هن أن‎ “We ct 
والآباء الأغنياء فى بريطانيا الحديدة يحجزون بنائهم خلال اللحمس السنوات‎ 
حارسات من العجائز الفضليات » فلا یسمح‎ le يقيمون‎ HST اللحطرة فى‎ 
؛ وليس‎ C9. UI إلا‎ oc ae Y ابنات باروج بدا ثم لا يواذن‎ 
الببردة » الى تليسها السلات والمندوس‎ « Gus » بن هذه التصرفات كلها‎ 
المسافة‎ ee لتذكرنا مرة أخرى‎ ii وان هذه‎ c خطوة واحدة‎ y 
. ) المدنية ) و الطمجية‎ ١ بن‎ 

وجاء احفر مصاحباً للبكارة ولسيطرة الوالد على أسرته € فهنالك 
قبائل إلى بومنا هذا Y‏ رأخذها الحياء من ترك أجسادها عاریة(۰۲ ؛ لا بل 
إن بعضها ليخجله لبس الثیاب € ولقد اهتزت جنات أفريقيا كلها بالضيحك 
حن امس ١‏ لقنجستون » من مضیفیه السود أن یضعوا على أجسادهم " 
الثياب قبل قدوم زوجته + وکانت « ملكة پالوندا ) Balonda‏ عارية 
من فة رأسها إلى Gael‏ قدمها حن عقدت مجلسما من أجل y‏ لفنجستون CD‏ 
وین القبائل أقلية صغيرة تباشر العلاقة Whe XLI‏ دون أن يداخلها أثر من 
نجل CD‏ ؛ وکان أو ل ظهور الیاء عند المرأة Ym‏ أحست أنها حرمة 
aul‏ حیضما ؛ وكذلك حن قام نظام الزواج بالشراء » وأصبحت بكارة 
البنت تدر الريح على ied‏ » فول عزل الفتاة وإرغامها على البكارة 
شعوراً bate‏ بضرورة احتفاظها بعفنبا ؛ اضف إلى ذلك أن الياء عند 
الزوجة فى ظل نظام الزواج بالشراء ۰ هو شعورها بتبعة مالية إزاء زوجهه 
بأن تمتئع عن أبة علاقة جنسية نازجية ليس من شأنها أن تعود عليه بشىء 
من الربح ؛ وها هنا ظهرت الملابس ۰ إن لم تكن الدوافع إلى التزين وإلى 
الوقابة قد أنشأما بالفعل قبل ذلك ؛ فى قبائل كشرة لا تلبس GAM‏ 
إلا بعدزو OP Url‏ علامة على حيازة زو جها لها حياز Sod Alyy > L5;‏ 
سائر الرجالآن pisl‏ شهامةالرجولة + فالرجل Vlad‏ يوافق عل الر أىالذئ“ 
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ذهب aJ]‏ مؤلف « جزيرة البطریق » من أن الثياب تشجع على الدعارة ؛ 
وعلى کل حال فليست العفة متصاة بالثياب صلة ضرورية » فيحدثنا اارسیالة 
فى أفريقيا أن الأخلاق هناك coetu‏ فى تقدمها Lots‏ عكسياً مع كية 
Cou‏ فواضع أن ما ere‏ من فعله الناس Le]‏ يعتمد على أساس 
التحريم الاجهاعی والتقاليد الى تسود جاءتهم »© فإلى عهد قريب كانت 
المرأة الصينية خجلها آن تمری عن قدمها o t‏ تکشف عن 
وجهها » والمرأة من قبيلة « تاورج ) جلها أن تبدى فها « على حين أن 
النساء فى مصر القديمة » وق افند فى القرن التاسع عشر » وق « (dL‏ 
فى القرن العشرين ( حتى آناهن الساحون الشپوانیون ) لم بخجلهن Ta‏ أن 
یکشفن عن ee‏ . 

لكن لا ينبغى أن ننتبی من ذلك إلى نتيجة هى أن الأخلاق ليست 
بذات قيمة YS‏ تختلف من مكان إلى »کان ومن زمان إلى زمان » aly‏ 

من ARH‏ أن نةم الدايل على سعة علمنا بالتاريخ بأن نطرح v‏ فورنا 
ESSI did‏ فى جتمعنا » فالعلم القليل بالأجناس البشرية یعرض 
لاخطر ail gis‏ من الق ف A‏ — کا قال أناتول فرانس d‏ 
سخرية -- و إن الأخلاق هی جموعة آهواء اجتمم OPC‏ € ركا قال 
« آناقارسیس » Anacharsis‏ الیونای c‏ إنه إذا ما جمعنا کل التقالید الى 
تقدسها iela‏ ما » ثم حذفنا مها کل التقاليد الى عجها جماعة أحرى »> 
ما بق لنا منها شىء € لکن ذلك لا يدل على تفاهة الأخلاق فى قیمتها c‏ إما 
يدل على أن النظام الاجتّاعى قد احتفط بكيانه بطرائق شى ؛ ولا يقال 
احتلاف الطرق هذا من ضرورة النظام ele Ml‏ فلابد من قواعد lale y‏ 
الناس فى اجتاءهم بعضمم يبعض € vts‏ الاجهاع لعبة لا مندوحة للاعيين 
عن مراعاة قواعدها of‏ آرادوا للشو" cca d‏ للناس أن پعلموا ف 
يتصرف زملاومم ف ظروف Gas cx UU IAI‏ كان ge‏ النأسق المجتمع 
الواحد على اصطناع أخلاق معينة فى سلوكهم لايقل آهمية من مضمون هذه 
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الأخلاق نفسها ؛ فإذا تصدينا لتقاليد جاعتنا وأخلاقها بالتدكر وانگروج 
علا » حن نستکشف فى صدر شبابنا أن تلك التقاليد والأخلاق نسبية € 
GAS ub‏ بذلك عن dele‏ عقولنا ؛ ولو uel‏ أنفسنا Lue‏ آخر من 
عقود اعمر » تکشّف لنا بعدئذ أن التشريع الحلق اللی ارتضته ابلماعة — 
وهو يلخص خبرة الأجبال التعاقبة - فيه من AR‏ أكثر ما يعكن لاستاذ 
أن يشرحه اطلابه فى ساسلة محاضرانه فى ابامعة ؛ فساتبین عاجلا أو WT‏ 
ما يشر فى صدورنا القلق » وهو أنه حتى هذا الذى لم نستطع فهمه قلا یکون 
id H n»‏ والواضعات والتقاليد والقوانين الى هی قوام اجتمع 
المتعدد الخوانب ۰ le}‏ هی من صنع cou‏ الأجيال وبلایین العقول c‏ 
ولا جوز لعقل واحد أن يتوتم لنفسه فهمها فى مدى الحياة e mail‏ 
دع dhe‏ مدى عشرين Te‏ ؛ فيحق لنا إذن أن cz‏ بقولنا إن الأخلاق 
VS dad‏ ضرورة لاغى عنها ۰ 

فلما كانت التقاليد القديمة الأساسية تمثل الانتخاب الطبيعى فى طرائق 
حياة امجتمع رعل قرون lalai‏ الإنسان à) gle T‏ وخطأ 1 فلايك ol IM‏ ثر جح 
بعض الفائدة الاجياعية » 3 er!‏ القيمة فى مساعدة انس على البقاء » 
فى البكار ة والحياء على eJ‏ من neh‏ سيان 6 وأنيما مرتبطان بنظام 
الزواج بالشراء » ومن bel‏ سبب فى الأمراض العصبية ؛ فالحياء أو SAN‏ 
كان ON ake‏ نی ميدان القتال تلوذ به الفتاة إذا ما تقدم إلى Lidar‏ 
احاطبون » لتختار من بهم أصاحهم » tei Ted‏ على رو ,4 » أو لتضطر 
خاطها أن coe‏ من خصاله قبل.آن بظفر ما ؛ على أن السدود التى [قامها 
حفر السباء d‏ وجوه شپواث الرجال > هی فسا الى ولدت wu‏ 
الب الشعرى الذی رفع قیمتها فى عيليه € واصطناع النظام الذى er‏ 
بالبكارة قد أدى إلى زوال السهولة واليسر الفطرى الذى كانت تم به الحياة 
المفسية البدائية » لكنه من ناحية أخرى » بحيلولته دون التاور انس فى سن 
مبكرة» والأمومة قبل أوانهاء قد d‏ الفجوة بين النضج الاقتصادى والنضج 
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الحنسى ‏ ولو أن هذه الفجوة تميل إلى الانساع السريع كلا تقدمت المانية ‏ 
ورعا أعان نظام البكارة ذا الذى ينشأ عنه من تأجیل للحياة Cei‏ 
رعا أعان على تقوية الفرد جسا وعقلا » XU] des‏ آمد المراهقة 
والتندريب » وبهذا اہی إلى رفع مستوى ال جنس البشرى 


لا تطورت AKAN‏ » تدرج الزنا فأصبح من الكبائر بعد أن كان 
معدوداً من الصغائر ؛ فنصف الشعوب البدائية الى نعرفها لا تعلق على الزنا 
uel‏ کری( وعلی ذلك ib‏ الملكية لم نود" فقط إلى مطالبة المرأة 
بالوفاء التام لزوجها YS c‏ كذلك ولّدت فى الرجل شعوراً باللكية إزاء 
زوحته uia cd‏ > فهو V] V]‏ یفعل ذلك لا ما [we s‏ 
وروحاً ؛ ثم کل" هذا الاتجاه فى تصور المرأة حين ألزموها آن bat‏ إلى 
قير زوجها مع سائر c ail gol‏ وعد الز نا ی الام مرة الأبوية مساويا 
للسرقة Kis CD‏ هو فى أساسه اعتداء على الامتلاك c‏ وتفاوت عقاب 
الزنا فى شدته من أحف العقوبات إلى أقساها » من عدم البالاة عند القبائل 
البدائية إلى بقر بطون الزانيات وإخراج oe led‏ عند بعض قبائل المنود 
فى COU WI‏ وبعد أن de dO‏ بقرون طويلة من العقاب » قرت 
ف النفوس فضيلة الوفاء الزوجى عند الزوجة قرار مكينا وولدت لها ضميرا 
فى فؤاد المرأة يرعاها » حتی ad‏ أدهشت قبائل” هندية” کب" ecl‏ 
لزوجاتهم من فضيلة الوفاء الى يستحيل عندهن التفريط فا "IN‏ كثير 
من IO I‏ أن يجىء يوم على النساء فى أوربا وأمريكا يساوين فيه من حيث 
الوفاء الزروجى زونجات الز gly‏ والپاپو OM‏ 

وكان الوفاء JE‏ وجی أيسر علىأهل « پاپوا » » لانهم dias‏ الشعوب البدائية 
لا بیمون إلا قليلا من العوائق الى تعوق الزوج عن طلاق زوجته » حى أن 
الاحاد الروجی أوشلك ألايزيد بن الهنود الأمريكيين على عدد قليل من السدن ؛ 
ويقول فى ذلك «سکولکرافت» ajo : Schoolcraft‏ نسية le Moe Bad’‏ 
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الكهول أو الشيوخ » قد اتصلت بزوجات كثرة حى أن هؤلاء ليجهارن 
أبناءهم المننشرين A d‏ جاء إقليمهم ecl ۱ «O9,‏ سخرون من الأوروبين 
MSY‏ اارجل er‏ بزوجة واحدة مدى حياته © وهم يروث أن « الروح 
الطيبة » قد زاوجت بن الزوجين ليكونا سعيدين ۰ فلا ينبغى أن ous,‏ معا إلا 
إذا تلاممث فما الاتجاهات والميول °٠‏ + لهذا ترى الرجال من قبيلة 
« تشروکی ) ام يبدلون الزوجة ثلاث مرات أو أربعاً کل سام » 
وأما Jal‏ « ساموا » فیقون على زوجاتهم ثلاث آعوام pI‏ يمياون إلى 
OP dail‏ ؛ لكن لما جاءت الزراعة با تفتضیه من حياة مستقرة » امتد 
أمد الروابط الزوجية ؛ فنى ظل النظام الابوی للأسرة » كان الطلاق عملية 
gar‏ وقواعد الاقتصاد فى رأى الرجل » OY‏ طلاق الروجة معناه فى 
حقيقة الأمر تفريط فى X‏ تعود على سيدها بالریح(۲ ولا أصبحت 
الاسرة هی نواة لإنتاج فى wal‏ » محرثالارض وترعاها بالتعاون » 
ازدادت ثراء كلا ازدادت Sal y Ta‏ » على فرض الساواة فى سائر 
الظروف بيما وبين ما هو أصغر مها من الأسر € وتبین للناس ما هو فى 
صالح امجتمع من أن الرابطة الزوجية ينبغى أن تدوم بين الزوجن حى یفرغا 
من تربية أصغر الأبناء ؛ Lap‏ إذا ما La‏ معا حى هذه السن »لم يعد 
أدمهما من نشاط BLL‏ ما يدفعهما إلى حب جدید . وتصبح حياة الز و جین 
vie‏ نفس واحدة لا اشتركا فيه معا من عمل وضعاب ؛ dy‏ يعد الطلاق 
إلى انساع نطاقه من جديد » إلا بعد انتقال الإنسان إلى الصناعة فى المدن ع 
وما تبع ذلك من حفض لعدد آفراد الاسرة وقلة فى خطرها . 

ويمكن القول بصفة عامة إن الرجالخلالعصور التاريخ كلها أحبوا كثرة 
الأطفال ؛ ٠‏ لذا جعلوا الأمو مة مقدسة € y‏ النسساء اللاتى يقاسين مرارة النسل » 
قد اضطربت فى أنفسهن ثورة خفية على هذا التكليف الثقيل > فاستخدمن 
مالا عدد له من الوسائل ليتخففن من أعباء الأمومة € فالرجال البدائيون 


— AV — 


لا يأمون عادة لعدد السكان أن يزيد إلى غير تحديد » ON‏ الایناء مربحون هم 
فى ظروف الحياء السوبة » ولن أسف ار جل على شىء فذاك أنه sa‏ 
عليه أن بستولد امرأته Gall‏ بغر البنات ؛ أما المرأة فتقایل هذا من ناحيتها 
بالاجهاض iay‏ لفان شيط النسل ‏ فحتى هذا الأخير قد كان حدث 
آنا بعد آن فى الشعوب CHAM‏ ؛ وانه لا يشر الدهشة أن cy‏ شدة 
الشبه بين الدوافع gil‏ تحرك ۳ و افع الى A‏ المرأة 
« التمدنه » إلى اتقاء الولادة » وهی أن تفلت من عبء تربية الأطفال » 
وتحتفط لنفسها بقوام فيه فتوة الشباب » وتتق العار الذى يلحقها من أمومة 
لطفل جاءها ٠ن‏ غير زوجها » وتجتنب الوت » وغير هذه من ^8« 
الدوافع € وأبسط الوسا سائل البى تتبعها المرأة لتحدید الأمومة أن ثرفض 
الرجل OU]‏ الرضاعة التى قد تطول مدى أعوام كثيرة » وبحدث Thal‏ 
ou‏ کا هی JIL!‏ عند هنود تشينى ‏ أن il Jl ub‏ لا Gt‏ إلا إذا بلع 
طفلها الأول عامة العاشر 4 وف بریطانیا الجديدة لم تكن الرأة لتغسل 
الأطفال قبل مرور عامين أو أربعة أعوام بعد زواجها ؛ "d‏ قبيلة 
« جوایکورو) Quaycuros‏ ی ار ازیل Tals NEUSS US‏ مطرداً « oS‏ 
نساءها لم يقبان حمل الأطفال قبل أن يبلغن الثلائن € والاجهاض شائع os‏ 
أهل «پاپوا » فیقول ساءهم فى ذلك : «عبء الأطفال ثقيل فاقد سثمناهم ؛ 
لأنهم ينبكون قوانا » واللساء فى بعض قبائل « الماورى » Maori‏ بستعملن 
أعشاباً أو يسبين ئى أزحامهن اعوجاجاً ليتقين OD Ja‏ 


وإذا فشلت المرأة فى إجهاض نفسپا » فقد بى لها أن as‏ طفلها c‏ ومعظم 
الشعوب الفطرية تبیح قت لالطفل عند ولادته إذا جاء شائها أومريضاً أو سفاحاء 
أو ذا مانت ad‏ عند ولادته + ae VIS,‏ الانسان مبر Ty‏ مقبولای كل ila‏ 
توأدى به إلى ضبط عدد السكان ضبطاً يتناسب مع مو E‏ الرزق » فترىكثر f‏ 
من القبائل التى تقئل الأطفال ]13 ما ظنوا sor!‏ لدوا نی ظر Nos‏ الفها السعود € 
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فقبيلة « Bonded «sults‏ تخنق الولود إذا نزل إلى الدنيا برأسه آولا ؛ وقبيلة 


و كامشادال » تقتل الطفل إذا ولد فى جوعاصف » وقبائل مدغشقر تترك 
الطفل الوليد فى العراء حنی يموت أو تغرقه فى الماء أو تئده حيا إذاما أطل على 
dial‏ فى مارس آوابریل » أو يوم أربعاء أو حعة أو فى الأسبوع o^ PS‏ 
أى شبرء Bly‏ ما ولدت المرأة توأمين فى بعض القبائل » علد" ذلك Tay‏ 
على اقترافها الزنا » لانه پستحیل على رجل واحد أن يكون والد لطفلين فى 
oT‏ واحد » وعلى ذلك ost dol‏ أو ها معا tegle gat‏ بالوت ؛ وأد 
الأطفال كان شائعا بين البدو بصفة خاصة ped‏ كانوا يسبيون لم إشكالا 
Aes T‏ الطويل + فقبيلة ) باجر انج ¢ Bangarang‏ فى فكتوريا كانت 
EAR‏ نصف blab!‏ عند الولادة € y‏ 213 « اللنجوا) Lenguas‏ في d‏ شا كو 
من پاراجوای لم تكن تسمح للأسرة الواحدة بأكثر من طفل واحد کل سبعة 
أعوام » وتقتل مازاد على ذلك c‏ وقبيلة p‏ آبپون ) Abipones‏ حددت 
عددها على ye‏ ما فعل الفرنسيون » وذلك Ob‏ تنشی؛ كل à‏ ولد واحد؟ 
Vy‏ واحدة » وکا, نسل غبر ذلك يقتل فور ولادته وإذا حاتت ببعض 
dele Ja‏ أو eode‏ مجاعة c‏ قتلوا gus‏ حدیی الولادة أو أكار (e‏ 
وكانت البنت عادة هی الى تتعرض للوأد c‏ وكانت أحبانا تع لب حتى 
تموت dnt‏ أن ذلك مجعل روحها تعود إلى الحياة فى جسد و 
إلى الحياة من Oe‏ ۰ وكان وأد الأطفال «at Y‏ فى eel‏ 

ولا يستتبع VS‏ من الضمیر > OS‏ الأم فيا بظهر لا یس" الب Mi‏ 
Blaby‏ عند E e,‏ 


أما إذا سمح للطفل بالحياة LU‏ قلائل » فقد “yal‏ القتل » لأنه سرعان ما 
T 239‏ الوالدين lable‏ الأبوة أو الأمومة " shy‏ فيه o^‏ بساطة وضعف 6 
وق معطم DNA‏ »كان الطفل gh‏ من الب d‏ معاملنه a‏ ن à»‏ البدائین 
مالا els‏ الطفل علو جه العموم عنك من " Oa iiM jd)‏ ولان 
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A cxt‏ غيره من ألوان الطعام الطرى لم يكن يتوفر لدم ee‏ تقوم 
على رضاعة طفلها من oule‏ إلى أربعة أعوام » بل قد isko jal‏ أحياناً 
إلى اثى عشر عاملا۳) c‏ فيحدثنا رحالة عن ولد أخذ نی التدخين قبل 
أن يفطم عن Tess Waele JI‏ ما كان الصبى يقف Cd‏ مع لداته » 
أو يقف ما عسى أن يؤديه من عمل » ترضعه Mal‏ . والمرأة الرنجية 
تحمل رضيعها على ظهرها oU]‏ عملها » فإذا أرادت له الرضاعةٍ قذفت له 
— أحيانا ‏ پشدمها عبر (DIES.‏ ؛ ول تكن تربية الاباء لأبنائهم بسيئة 
النتائج على الرغم من eu ALL‏ إهمالا شديدا ذلك ec‏ کانوا يتركون 
الطفل فى سن à Sue‏ يلاق نتائج بلاهته ووقاحته ومشاكسته » فكان الطفل 
یز داد علماً كلما از داد تجربة ؛ وف انجتمع الفطرى يشتد الحب بين الآباء 
ec‏ والاپناء لابائهم . 

والطفولة فى الحماعة البدائية تتعرض لكشر من الأخطار والأمراض e‏ 
ونسبة الوفاة فهم عالية ؛ والشباب فى تلك بلماعة قصر الأمدء OF‏ 
ji‏ واج كان hy‏ لسو میکرة ا الزوجية » وسرعان ما يضيع 
الفرد فى ثقال الهام الى يكلف ما من تزوید ابلماعة پزادها والدفاع عما , 
فالنساء یداو m‏ حمل الأطفال والرجال er‏ تروید هولاء JULY‏ 
بضرورات الحياة حتى إذا ما فرغ الأبوان من تربية الطفل الأحر c‏ نفدت 
قواهما c‏ فلم يكن dle as‏ لابراز الشخص افردیته » لاف ول الحياة 
ولا d‏ اينما ؛ فالفردية ‏ كاليرية ‏ ترف جاءت Call‏ إذ Caled‏ 
إلا فى فجر التاريخ أن تحرر من e utt Ly‏ والسل والقتال عدد" من 
الرجال والنساء يكى GH‏ القم الروحية للفراغ والثقافة والفن . 
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الأخلاق الاجماعية‎ 


طبيعة الفضيلة والرذيلة - الحشع - uiri‏ - العنف — yall‏ — 
الائتحار — isla d o jill. bl xp‏ - الإيثار — الكرم a‏ أو plas‏ 
السلوك - uad‏ القبيلة للأخلاق - الأخلاق البدائية بالقياس إلى 
الأخلاق Ball‏ - الدين والأخلاق 
الطفل أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان 4 وانه لتلئی إنسانيته Cyt‏ فشيئاً 
كلما تلق جانباً من GE enl A‏ والعقلى الذى ade‏ له الأسلاف ؛ والطفل 
من الوجهة البيولوجية سیم الإعداد للمدنية » OF‏ غرائزه نيئه للمواقف 
الرئيسية والتقليدية ولا تشتمل | إلا de‏ الاستجارة للمثير ات T‏ وافق الغابة 
ST‏ من موافقتها للمدنية ؛ كل رذيلة كانت يوما ما فضيلة ضرورية d‏ 
تنازع البقاء » ولم نسمها رذيلة إلا لها تاكأت فى وجودها بعد زوال 
c» y li‏ الى كانت تستلزم وجودها - فلست الرذيلة ‏ إذن ‏ ضربا من 
السلوك الراق > بل هی à‏ العادة ارتداد بالانسان إلى ساوكه eal‏ الذى 
حل مکانه سلوك جديد + فن الغايات QE‏ ينشد تحقيقها التشریع QU‏ 
أن ela‏ نزوات الطبيعة البشرية الى لم تتضر ez‏ آو الى تتغير ببطء - مع 
حاجات ald‏ الاجماعبة وظروفها المتغيرة . 


لبث att!‏ وحب AWB)‏ والحيانة والقسوة والعنف أمورا نافعة للحیوان 
و للإنسان مدىأجيال بلغت من طوفا حداً تعذر معه على كل ما لدينا من قوانین 
dy fy‏ وأخلاق ودين أن تزیلها إزالة نامة ؛ ولاشك lán o‏ - حى ف 


بومنا هذا قيمة فى حقظ البقاء 4 NT e» ^ oiu‏ طعاما لأنه لا يعلم می 
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عساه أن ae‏ الفوت مرة آخری » وهذا الارنیاب فى ظروف المستقبل هو 
منشاً cs‏ ؛ فالرجل من قبيلة « ياقوت » يأ كل أربعين رطلا من eli‏ فى 
يوم واحد وكذلك تروی قصص کوده - ون نكن أقل V‏ بطولة — عن 
الاسکیمو والسکان الاصلین ف OPW fal‏ » وإن الاطمئنان الاقتصادی 
الذی هومن نتائج المدنية 3l‏ حداثة العهد بحيث بتعذر ade‏ أن يزيل هذا 
المشع الطبیعی نى الإنسان » الذى لا بزال بظهر فى حب الةلك الذی لا يشبع » 
EP‏ الرجل الحديث أو المرأة الحديثة إذ هما فى قلق من الحباة » 
أن UTR‏ الذهب أو غبره من ell‏ النى يمكن ld‏ إلى طعام إذا ما طرأ 
طارئ مفاجى؛ ؛ وليس ابلشم للشراب کابلشم للطعام OS‏ معظم الاعات 
الانسانية قد احتشدت حول یذابیع الماء ؛ ومع ذلك فشراب المسكرات 
ela y‏ أن ۳ الانسان حيعاً » وهم لا بطلبونه عن جشع بقدر ما بطابونه 
d lad‏ —- برودة محسونبا ؛ أو لمحوا من ذاکرمم هما يشقهم - 
وقد يطلبونه لمجرد أن ما نحت أيدمهم من الماء Y‏ يصلح شراباً . 

BLL,‏ ليست عريقة القدام کابلشع > ذلك aed galt of‏ إلى 
الوجود من ASLAM‏ ؛ ولعل ١‏ الهمج » البدائیین فى أسط pase‏ أکر 
الناس y CUT‏ فالكلمة يقواوما مقدسة » کا یقول «كولن ۱ Kolben‏ 
عن قبيلة اخوتنتوت «ومم لا يصطنعون yd‏ ما تعرفه أوروبا من وسائل 
الفساد واليانة OMG‏ ؛ لکن هذه الأمالة' الساذجة زالت بتقدم وسائل 
المواصلات الى ربطت أجزاء الأرض بعضها ببعض » OY‏ وسائل أوروبا 
استطاعت بعدثد أن تعلم هذا الفن الدقيق للهوتنتوت ؛ XL‏ بصفة عامة 
تنشأ مع المدنية ؛ لأنه فى ظل الدنية lal olo‏ الذى تطلب دهاء السياسة 
Cetus‏ » إذ تزداد الأشياء الى تغرى الانسان بالسرقة » وتربيتنا لأبنائنا 
eed‏ على المهارة فى ذلك ؛ فإذا ما تقدمت ASM‏ بين البداثيين erm‏ 
فى إثرها الکذب ODI padly‏ , 
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Ul,‏ جرائم الافتتات والاعتداء فهى قديمة قدام” ابلشع € فتقاتل الناس 
على الطعام والأرض والمرأة قد روی الأرض بدماء البشر » ۸ ينج من ذلك 
جيل واحد من الأجبال وغشى نور المدنية الواهن التقطع Gilley‏ من ظلام € 
كان الإنسان البداثى قاسباً إذ كان Lore‏ عليه أن يكون كذلك ؛ فقد علّمته 
الحياة أن تکون ذراعه على استعداد الضرب Ul‏ » وأن يكون له قلب 
e‏ « القتلى الطبيعى » “spat‏ الصحائف الى تصادفك وأنت T‏ علم 
الأجناس البشرية » هی تلك الى تروى لك عن التعذيب الذى يسود ILL‏ 
البدائية » وعن الفرح الذى ينتشى به كثير من البدائيين رجالا ونساء ‏ فيا 
بظهر - اذا ما أنزلوا بأحد QUT‏ ؛ وكثير من هذه القسوة كان من اوازم 
Gb coo d‏ حدود القبياة الواحدة » تمد أساليب التعامل أقل وحشية » 
فیعامل بعضهم بعضاً ‏ بل يعاماون عبيدهم - برقة لاتقل فى شىء UP‏ تعهده 
الدنية من ذلك“ لكن لما كان الناس مضطرين اضطراراً أن يقتاوا إبان 
لقتال » فقد علمهم هذا أن يفتلوا كذلك أيام d‏ ؛ وكم من adal‏ 
لا يرون وسيلة لفض gh al‏ إلا إن مات أحد المتنازعين € وكشر من القبائل 
Y‏ يرتاع أبناوكها لذا اغتال إنسان إنساناً ‏ حتى إن كان الفتیل من أبناء المشرة 
EL NL‏ كنا نحن ادن نقابله به + فأهل ١‏ فويجى ع 
Fuegians‏ لا يعاقبون القائل بأكيز من نفیه gm‏ ينسى زملاو"ه جرعته + 
وقبائل الکفتر تعد idle, » LE ql‏ نه بتسويد وجهه بالفحم € 
ولکنه بعدئذ إن غسل جسده ومضمض فه و صبغ جلده بلون we‏ 
قباوه ف iehl‏ , من جدید ‏ وأما ج « فوتونا & Futuna‏ 
فهم - مثلنا ‏ يعدون القاتل بطلا + وف بعض القبائل ترفض المرأة 
أن ai‏ من رجل ۸ JR‏ أحداً d‏ قتال » سواء فى ذلك أكان القتال 
سلم الأساس أم فاسده + ومن هنا نشأت عادة اصطياد الرء‌وس GM‏ 
لا تزال باقية فى الفليين حتى اليوم ؛ وعند قبيلة « دياك » Dyak‏ يكون , 
للرجل الذى یمود من مثل هذا الصید البشری باکر عدد من الرءوس © 
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أن يختار من يشاء من بنات القرية » وابنات یشنهینه زوجا Ge)‏ 
ید رکن oc!‏ قد يصبحن — arin‏ مثل هذا الزوج = أمهات لرجال 
شجعان GOOD,L ST‏ 


حيث يغلو الطعام ترخص الحياة » فأبناء الاسکیمو لامندوحة d‏ عن 
قتل eco‏ إذا ما أصبح هولاء من الشيسخوخة بحيث لابقوون على شىء 
ولا يصلحون erg‏ » فالامتناع عن فتلهم ف مثل هذه االات یعتر able‏ 
لواجب O03 gall‏ » وحياة الرجل البدای رخيصة عل نفسه S‏ يقل and‏ 
فى اندفاع لا ينافسه فيه إلا الياانيون ؛ وإذا ما آمیء إلى شخص p‏ 
أو أنزل بنفسه الأذى » فالسیء لا بد أن يجرى مجراه فى ذلك ولا "xe‏ 
٠‏ منبوذا من المجتمع ٠‏ » وما أقدم الانتحار تخلصا من aT‏ والعار ؛ وكل 
شىء قد یکی Ga‏ للانتحار » فقد انتحر بعض الندیات من شال أمريكا 
لأن أزواجهن قد استباحوا لأنفسهم لومهن » وانتحر شاب من جزيرة 
« ترو برباند » لأن زوجته د علدت كل ما كان لديه من تبغ O°?‏ : 
وأخذت المدنية على نفسها فما أحذت أن تحول ابلشم عند الانسان dl‏ 
اقتصاد c‏ والاعتداء إلى حجاج » والاغتيال إلى مقاضاة » والانتحار إلى 
فلسفة ؛ وما كان أعظمه من تقدم للإنسان حين رضى القوي أن يأكل الضعيف 
بوساطة القانون ؛ وإن ابلعاعة uid‏ إذا ما سمحت SS‏ أن يقف بعضهم من 
بعض نفس الموقف الذى يشجعهم أن یقفوه iela‏ إزاء غير ها من الاعات » 
فالتعاون الداخلىهو أول قانونللتنافس coe EI‏ وتنازع البقاء لا ی بتعاون 
الأمراد بعضهم مع بعض » إنما هو ينتقل إلى ابلهاعة بعد أن كان للفرد » ولو 
تساو ت الظروف di‏ جماعتين إلا فى أن إحداهما يستطيع أعضاوها p‏ وأفراد 
أن يتحد بقاوع مع پعض ۰ فهی الی تستطيع أن تسبق الأخرى فى ميدان 


(۱) تکرن هذه الفكرة لصف موضوع المسرحية الى ألفها lels s Synge e‏ : فق 
Teh Playboy of th Western World äl‏ 
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التنافس سبقا ally‏ مقدراه . مع مقدار ما بداخلها من ٿعاون € ومن هنا 
كان لكل dela‏ تشريع أخلاق تلقنه لأفرادها » وتبى في فى eral‏ 
ميولا اجّاعية QU‏ من الحرب الطبيعية al‏ هی من شأن الأحياء » Vl,‏ 
تفعل ابلماعة ذلك OF‏ هؤلاء الأفراد هم حلفاوها VIS,‏ المستورة ؛ وهی 
ars‏ طائفة من اللعصال أو العادات فى الفرد من ES‏ أن تعود باانفع على 
الماعة » ولذا تسمما فضائل ؛ كا تنیفر النفوس من أضدادها en ol,‏ 
رذائل € odes‏ الطريقة بتخرط الفرد ‏ فى ظاهره إلى حد ما فى سللك 
Feld!‏ » والحيوان فيه يصبح مواطنا . 

i‏ يكن أو كاد ألا یکون — تولید العواطف الاجتاعية فى نفس 
« الممجى » بأصعب من إثارة هذه العواطف اليوم فى قلب الإنسان الحديث » 
cx‏ كان تنازع akh‏ قد شجع على قيام الشروعية AR c‏ عزز تنازع CUM‏ 
الشعوربالفردية ؛ وريا كان الإنسان البدائى p pel‏ من الإنسان المعاصر استعدداً 
لتعاون مع زملائه فقد كان أيسر عليه من الانسان المعاصر أن Teel thal‏ 
مع زملائه OY‏ الأخطار والمصالح الى كانت تربط بابلاعة كانت أقوى la‏ 
الآن ۰ کا كانت أملاكه أقل من أن ded‏ یتفرد بمصالح من دون 
زملاله۳) ؛ لقد كان الإنسان البدای Tine‏ جشعاً » لكنه كان كذلك 
رحما LS‏ » مستعداً لاقنسام ما معه حى مع الغرباء » ولتقدم المدايا 
MakaT‏ فكل قاری" يعرف کرم البدائيين كيف كان بدفعهم فى قبائل 
کش ة إلى حد تقدم زوجة لاضیف أو ابنته إلى نزيل May‏ ورفص مثل 
هذه Lo!‏ أثناء الضنيافة يعثر عندهم إيذاء uas‏ لشعو دم : اشعور 
المضيف وشعور المرأة فى آل معا « وإن ذلك لن المشكلات الى يصادفها 
البشرون ؛ والمعاملة الى عامل مها الضيف إبان إقامته تتوقت على الطريقة الى 
عالج با أمثال هذه التبعات فى أو ل O46 gif‏ € ويظهر ot‏ الإنسان البدائی قد 
كانيشعر نحو امرأته شعور الغبرةعلى ملكه لاشعور الغيرة à‏ » فلا پسی ء 
إلبه أن تكون زوجته قد «عرفت» رجالا غره PIT‏ منه » ولايواذيه نها 
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الآن تضاجع ضيفه » لكنه یٹور بالغضب- باعتباره مالک لا باعتباره Teale‏ 
إذا ما رآها-تضیاجم رجلا J^‏ استتذانه ؛ وبعض SM‏ واج فى أفريقيا 
m‏ ون زوجاتهم إلى الغرباء لتسهيل آمور فم عند CX‏ 

إن قواعد illal‏ كانت من التعقد لدى معظم الشعرب الساذجة #بمثل 
ماهى عليه لدى الأثم OVEN‏ فكلى حاعة ها طرائقها الرسمية فى الاستقبال 
wa sly‏ » فإذا ما الى شخصان فقد بتحاکان بالأنوف أو بتشم sal‏ 
c ANI‏ آویضرب کل مما زمبله ضربا OPE‏ ولکن هؤلاء الناس — 
كا أسلفنا ‏ يستحيل أن یرل أحد مهم aed‏ ؛ ویعض الفبائل الغليظة 
كانت أحسن أدبا من متوسط الااسان الحديث e‏ فصيادو اارء‌وس 
البشربة من قبيلة « دياك » يقال عهم ecl‏ « وديعون مسالون » فى حياتهم 
المازلية ؛ وهنود آمریکا الوسطى بعترون حديث الرجل الأبيض بصوت 
عال وسلو که اافلیظ من علامات سوء ey‏ وثقافته OME‏ 


إن کل ابلیاعات البشرية تقريبا تکاد نتفق فى عقيدة کل مما the Ob‏ 
المباعات أحط مها ؛ فالهنود الامریکیون يعدون أنفسهم شعب الله اختار » 
VIE‏ الأعظم ) خاصة ليكون مثالا يرتفع إليه البشر »> وقبلة من 
القبائل اهندية تطلق على نفسما « الناس الذين لا ناس سوام TP‏ 
alis‏ على Mee‏ «الناس بين الناس'» وقال « الکار بیون » Caribs‏ « ين 
وحدنا الئاس » » وكان الاسكيمو یمشدون أن الأوربين إنما ارشلوا إلى 
جر ينائده لینفنوا عنهم: طرائق العيش الصحيحة والفضائل CO‏ ونتيجة ذلك 
أن الإنسان lad‏ لم يكن يدور فى خلده أن یعامل القبائل الأخرى ملتزما 
نفس القبود الخلقية اي uli‏ فى معاملته لبى قبياته » فهو صراحة يرى 
أن iib,‏ الأخلاق هى تقوية eela‏ وشد أزرها تجاه سائر «Cel‏ 
فالأوامر LAE‏ واحرمات لا تنطبق إلا على أهل قبياته c‏ آما الاحرون 
LU‏ يكونوا ضيوفه » فباح له أن يذهب فى معادانهم إلى aH‏ المستطاع C9)‏ 
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لش التقدم au‏ فى التاريخ متمثلا d‏ تحسن التشريع الحلى عقدار 
ما هو متمثل d‏ توسيع الدائرة الى ببق فہا »> casei‏ الانسان الحديث 
ليست بالضرورة uel‏ من حلاق البدای « ولو أن التشریعیین الیلقیین قد 

يختلفان فیا lapy‏ اختلافا بينا من حيث الضمون والتنفيذ والأداء »> اکن 
vy d 45-1 PES‏ يام العادية cy‏ نطاقا بحيث تشمل Tote‏ کر من 
الناس عن ذى قبل Saige‏ هذا التوسع قد dol‏ بقل LA‏ ذلك T.‏ 
لما جعلت القبائل an‏ فى وحدات ST‏ تسمى دولا » فاضت قواعد 
الأخلاق عن حدود اقببلة ؛ م لما اتصلت الدول بوسائل الواصلات 
أو A Kall by‏ » تسللت DEW‏ من دولة إلى دولة خلال الدود » 
وطفق فريق من الناس يطبق قواعده RAEI‏ على الأوروبيين جميعا » ثم 
على ابلنس الأبيض كله » ثم e‏ على البشر أجمعين ؛ وريا لم يخل عصر 
من العصور من أصعاب الثل العليا الذین نوا أن us‏ اثاس جیعا pen‏ 
بر امهم » ورعا كانت أصواتهم ls‏ صیحات فى واد بلقع من قوميات 
وحروب » لكن عدد هولاء اللاس أو eri com‏ العددية إلى غير هم c‏ 
قد زادت اليوم عل الأرجح » ois‏ حلت السياسة مه ن GEN‏ » فهنالك 
أحلاق ف التجارة الدولية لسبب بسيط هو أن هذه النجارة يستحيل قيامها 
بغر شىء من القبود والقانون والثقة » op‏ بدأت التجارة فى القرصية » 
فد صعدت إلى فة الأخلاق , 

ذلك oF‏ الاعات الانسانية قد ارتضت أن E‏ تشریعانها AXE‏ على 
أساس من المنفعة الاقتصادية والسياسية AX. pall‏ « إذالفرد ا 
الى df‏ به بحو | إخضاع مصالحة الشخصيةلمصالح الجتمع » أونحو طاعة القوانين 
Wl‏ للصدور إذا لم يكن ثمة من الوسائل النظورة ما یفرضها عليه ا 


)4( دمع ذلك فالدی ull‏ يطبق فى حاو ده التشريم الللقى قد آغذ یضیق منذ المصور 
الوسطى لتيجة لنشأة القومیات . 
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فلكى تقم المجتمعات على الأفراد حارساً غير منظور » ولكى تقَوّى (e‏ 
الدوافع الاجتاعية ضد الدوافع الفردية با تثيره غم من آمال قوية ومخاوف 
قوية » C‏ استخدمت الديانة وإن لم تخترعها + ولقد عبر ابغرای القديم 
« سترابو » عن ST‏ الاراء تقدمآ فى هذا الوضوع do‏ تسعة عشر 
قرنا فقال : 

نك فى معاملتاك لحشد من النساء » على 'أقل تقدير sfc‏ معاملتك UY‏ 
#موعة من الناس اجتمعت-كا اتفق » لا تستطيع بالفلسفة أن تؤثر فهم E‏ 
إنك لا تستطیع آن توتر فهم بالعقل أو أن تقنعهم إقناعا بضرورة الوقار 
والورع والإبمان كلا » بل لا بد هم من on‏ الدیی أيضاً . ولايمكن 
إثارة هذا انلوف فى نفوسیم بغير الأساطير والأعاجيب + فالصواعق 
والدروع و الصوبلدانات والمشاعل ورماح UM‏ »> كل هذه من الأساطر 1 
وكذلك مها اللاهوت القديم من أوله إلى آلحره ؛ لكن مؤسمى الدول 
حرصوا على هذه الأشياء باعتبارها عفاريت یفزعون ما cà‏ من 
الناس ؛ ولا كانت هده طبيعة الأساطر (الميثولوجيا ) ثم للا احتلت الأساطير 
مکانتها فى إطار LAN‏ المدنية والاجتاعية كا احتلت مكانتها كذلك فى تاربخ 
الوقائع الملموسة » فقد سك القدماء بنظمهم فى تربية AULT‏ وطبقوها 
حى سن النضوج » وآمنوا prk‏ ستطيعون بوساطة الشعر أن if n‏ 
فترة من فتّرات BLL‏ عند الناشی" ؛ أما tay + pad‏ آن مر هذا الزمن 
الطويل » أصبح التاريخ واصبحت الفلسفة ق‌مقدمة ما oy‏ به النشء ؛ مع أن 
اافلسفة لاتصلح إلا لاقليل » Cu‏ الشعر أصلح مها للشعب بصفة عامة ب , 

> فسرعان ما تسیغ العقيدة الديفية على الأخلاق لوناً من التقديس‎ oni 
ما هو فوق الطبيعة يضيف أهية يستحيل أن تكسما من تلقاء افسها‎ SY 
> الأشياء الى نمرفها بالتجربة الحسية والتى تفهمها بردها إلى أصوها‎ 
حکم الناس + ولكن هل كانت هذه‎ d ai” فالحيال أيسرٌ وسيلة” من‎ 
الفائدة اللحلقية هی أصل العقيدة الدينية وأساسها ؟‎ 


— 4A — 


UL 
الدين‎ 


سس 


اللاحدة البدائيول 


إذا عرفا الدين بأنه عبادة all‏ الكائنة فرق الطبيعة . فلا بد لثا من 
ia‏ أن نلاحظ أن بعض الشعوب - فيا يبدو ليس Slo A‏ على الاطلاق 
فیعض قبائل الأقرام فى أفريقيا لم يكن لم عفيدة أو شعاثر ديلية يقيمومها 
بحيث يراها الشاهدون ؛ وم يكن لم ey‏ ولا صنام ولا AAT‏ ؛ وكانوا 
يدفنون موتاهم بغر احتفال » فإذا ما فرغوا من Aud eri?‏ علوم 
ما يدل على آنهم مهتمون لأمرهم بعد ذلك إطلاقا « بل أعوز هم ى المحرافة c‏ 
ذلك او أخذنا بأقوال الرحلة فام نظن بأقوالم الإسراف الذى يعر على 
التصديق 9 € وأما أقرام « الکامرون » فا يعثر فوا UY‏ الشر وحدها € 
ول يحاولوا قط إرضاء هولاء الا ة على أساس أن امحاولة فى هذه السبيل 
صث. لا uae‏ € وقبيلة « فیذا » فى سیلان اعترفت باحهال وجود الا ة 
وخلود الروح ۰ pp‏ لم يجاوزوا ذلك “Wh!‏ بحيث پودون الصلاة 
أو بقدمون القرابن € وسأل آحد هم سائل" عن الله قأجاب فى حبرة 
فيلسر ف حديث : ١‏ أيكون على صخرة آم على تل من تلال الث الأبيض آم على 
شجرة ؟ dl‏ ۸ أر قط U‏ اليك ؛ وهنود أمريكا الشمالة تصوروا إها 
لكنهم لم يعبدوه » وظنوا - کا ظن أبيقور- أله آبعدمی‌آن‌یمیی بأمو رم اس 
وقال هندی‌من قبيلة « CO gil‏ ما عساه أن Ule pt‏ من علماء الميتافيزيقا » |3 
قال فى لهجة كو نفوشية ( إن آباءنا وأجدادنا كانت تمم هذه ارش 
لا برجون Ted‏ سوی أن یہت فم السهل کل ویفجر نم phd‏ جياد مم 
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وتشرب ؛ إنهم لم يشغلوا أنفسهم آبدا بما يحرى فى ce‏ ومن ذا عسى أن 
يكون خالق النجوم COT ey‏ ولا کان الاسکیمو بسألون من ذا صنع 
السماوات و الارض c‏ كانوا يبون دابا eui bad « à‏ ۰ وسئل 
رجل من ١‏ الزولو » : « إذا رآيت الشمس تشرق وتغيب ؛ وإذا رأيت 
الشجر ينمو c‏ فهل تعرف من خالقها ومن حاکها ؟ » أجابف بساطة 
بقوله « كلاء فنحن نراها » لکننا لانستطيع أن نعلم uil‏ جاءت » ویظهر أنها 
جاءت من تلقاء أنفسها )۹۳ه) 

على أن هذه حالات نادرة الوقوع e‏ ولا يزال الاعتقاد القدم بأن الدين 
ظاهرة تم" البشر ee‏ اعتقاداً سلما ؛ وهذه » فى رأى الفيلسوف » حقيقة 
من الحقائق التاريخية والنفسية » فهر لا يكفيه أن يعلم عن الدیانات كلها أنها 
مليئة gal‏ الباطل » لأنه مع" قبل ذلك بالمشكلة فى YB‏ » أعنى مشكلة 
العقيدة الدينية من حيث قدام ظهورها ودوام وجودها » فا أساس هذه 
التشوی الى لا عحوها شىء من صدر الإنسان ؟ . 


۱ - مصادر الدين 


انلیوف - آنا قال لوكريشس- آول أمهات c BW‏ وخصوصاً الحوف من 
اموت axi c‏ كانت aul‏ البدائية able‏ بئات الأخطار » وقلا جاءتها الب" 
عن طریق الشيخوة الطبيعية » فقبل أن تدب الشيخوشة فى الأجسام بزمن 
طویل » كانت كثرة الناس تقضی بعامل من عوامل الاعنداء العنيف أو عرض 
غريب يفتك ما فتکا » ومن هنا لم يصدق الانسان Glug!‏ أن الوت ظاهرة 
P 4091.‏ اه إلى فعل‌الکائنات اللحارقة للطبيعة € Jd g‏ سکان Uly y‏ 
الجديدة الأأصليين c‏ جاء الوت نتيجة حطاً أخطأته الآلمة » فقد قال الإله rg‏ 


لا Yee‏ س 


«كامبينانا » إلى أخيه الأحمق « کررفوفا ) : « اهبط eae‏ 
جلودهم Go‏ يتخلصوا من الموت € ثم sil‏ التعابين أن موتها منذ البوم أمر 

محتوم » فخلط « کورفوفا » ببن شطرى الرسالة بحیٹ باغ ens‏ 
وقضاء الوت DOLUS‏ ؛ وهكذا ظن کثر من القبائل أن co M‏ مرجعه إلى 
تقلص الحلد » وأن الإنسان بخلد لو استطاع أن یبد ل بجلده ON oT Tbe‏ . 


وتعاونت عدة عوامل على Gls‏ العقيدة الديلية » فما ott‏ الموت ؛ 
وما كذلك الدهشة لما يسبب الحوادث الى JE‏ مصادفة أو الأحداث الى 
ليس فى مقدور الإنسان فهمها » وما الأمل فى معونة UN‏ والشكر على 
ما يصيب الإنسان من حل سعید c‏ وکان ام ما تعلقت به دهشهم وما استوقف 
أنظار هم بسره العجيب ها انس و الاحلام » ثم الاثر الغریب الذی Bad‏ 
أجرام السماء فى الارض والإنسان ؛ لقد ممت الإنسان lai‏ لهذه الأعاجيب 
ul‏ پراها d‏ نومه » وفزع فزعا شديداً حن شهد فى رواه أشخاص IN J|‏ 
لين بعل يعلم oxi de a‏ أنهم فارقوا akl‏ ؛ لقد دفن موتاه بيديه ليحول 
دون apr ye‏ ؟ لقد دفن هع AI‏ آلوان الطعام وسائر اعاجات حی لا یمود 
cA‏ من جدید فيصب عليه لعنته » بل كان أحيانا برك للمیت الدار الى 
جاءه فما الموت » ویلتفل هو إلى دار عری » da‏ بعض البلدان كان 
الإنسان Se hall‏ الحثة من الدار خلال ثقب فى W‏ » لاهن پا 
¢ يدور ما حول الدار ثلاث دورات سريعة » لكى تسى الروح أين jet‏ 
إلى تلك الدار فلا تعاودها آیدا(۲۳) , 

fa‏ هذه الأحداث الى كانت تصادف الانسان البدای فى حياته » أقنعته 
أن کل كائن dur‏ نفس أو حياة Edo‏ ف جوفه c‏ يمكن انفصاها عن الحسد 
olf‏ اارض والنوم d‏ + جاء فى کتاب دن کتب « پوپانشاد » فی اند 
القدمة : رلا يوقظن er‏ ناما إيقاظاً totis‏ عنيفاً TE‏ ن اضعب الأمور 
علاجا أن تضل الروح فلا تعرف طریقها إلى جسدها OG‏ ولیست الروح 


ب ۱۱۱ سب 


بقاصرة على الانسان وحده » بل OL‏ لكل شىء روحاً ؛ والعالم الخارجئ 
ليس lye‏ ولا خلواً من الاحساس » n‏ حی دافق ODL‏ مولو 
لم يكن الأمر کذلك - هکذا ظن الفلاسفة القدامى ‏ لكان العام Tee‏ 
بالأحدات call‏ بستحیل تعلیلها » مثل حركة الشمس ‏ أو المرق الذی 
يصعق الأحياء » أو تامس الشجر» وهكذا تصور الناس الأشياء و الحوادث 
مشخصّة قبل أن یتصوروها جوامد أو مجردة ؛ وبعبارة آحری سبقت 
الديانة الفلسفة ؛ وهذه الروحانية فى النظر إلى الأشياء هی ما ق الدين من 
شعر » وماق الشعر من دين + وقد نشاهدها فى أبسط صورها » فى عينى 
الکلب الد creche‏ إذ يرقب ما ورقة Ye‏ ااریح أمامه » فربما ظن 
إزاءها أن لها روحا تحرکها من YBL‏ » وهذا الشعور نفسه هو الذى نصادفه 
فى أعلى درجاته عند الشاعر فها e‏ من قصيد ؛ فى رأى الانسان dl‏ — 
و رأى الشعراء فى کل العصور - أن ابلبال والأنهار والصخور والأشجار 
والنجوم والشمس والقمر والدماء > كلها أشياء مقدسة S‏ العلامات 
ar de UL‏ للنفوس الباطنية اللخفية ¢ وكذلك الحال مع اليونان الأقدمين 
]3 جعلوا السیاء هی الإله « أورانوس» » والقمر هو الاله « سلین» > 
والأرض هى Al‏ و جى» » والبحر دو الإله « بوزيدن » » وأا الاله 
« پان » فى كل أرجاء الغابات d‏ وقت واحد ؛ والغابات فى رأى الحرمان 
الاقدمن كانت نی آول آمر ها عامرة بان والشیاطن والسحرة والمر 43 
والأقزام وعرائس ghi‏ وإنك لتلمس هذه الکائنات Gb‏ مبثوثة فى 
موسي ( فاجار ۲ da‏ مسرحیات DET‏ الشعرية ؛ والفلاح الساذج 
فى ايرلندة لا يزال يؤمن بوجود COLA!‏ ويستحيل أن عرف بشاعر 
أوكاتب مسرحی على أنه من رجال ad‏ الأدبية هناك إلا إذا أدخل 
d cic‏ أدبه c‏ وان فى هذه النظرة الروحائية AKL‏ وحالا" » 
فن Ll‏ الذى يشرح الصدور أن تعامل الأشياء معاملتك للأحياء ؛ 


m ge 


والنفس الساسة — كا يقول أرهف الكتاب المعاصرين حساسية — 
تری كأنما : 

و الطبيعة قد ast det‏ فى هيئة مجموعات کبری من كائنات حية 
مسقل بعضها عن بعض € بعضها مر وبعضها خی" » لکنها جميعاً من طببعة 
العقل » ثم هى جميعاً من طبيعة المادة » ؤهى كذلك جيعا مرج فى أنفسها 
يان العقل والمادة فتکون بذاك سرالوجود العميق . . . إن العام eda‏ بالالهة ! 
فن كل کوکب ومن کل صخرة ينبثق وجود يثيرنا بنوع من الإحساس 
الذی ندرك به کمرة ما هنالك من £3( شبمة بقوی WY‏ » فنا القوی 
cilii‏ وم الیل وم s all‏ تتحرك كلها بين Hel‏ والأرض 
aed‏ غاياتها الى leah‏ فى أجوافها سرا 0 

Y‏ العبودات الدشة 
الشمس - النجوم -. الارض ‏ الحنس - الحيوان — العاوطمية — 
الافتفال إلى مرحلة UY‏ البشرية — 2 — tale‏ الأسلاف 

ما كان لكل شیء روح » أو.إله خبى” » إذن فالعبو دات الدينية لاتقع 
galled‏ وهی تقع فى ستة أقسام : ما هو سماوى » وما هوأرضی» 
وما هو جنسی » وما هو Gly‏ » وما هو بشرى » وما هو لف + وبالطبع 

ان یتاح لنا قط أن نعلم أى الاشیاء فى هذا العالم الفسیح كان أول معبود 
hai‏ ؛ وربما كان القمر بين puc‏ أننا e di‏ نتحدث 
tata! d‏ الشعبية عن ١‏ الرجل | الذى يسكن القمر » كذلك صورت الأساطير 
الأولى المقر رجلا شجاعا أغوى النساء Ce p‏ شن اسلیض e‏ 
ولقد كان القمر Le uj‏ للنساء » عبد ننه لاله حاون بين aN‏ ؛ وكذلك 
الخد القمر Catal‏ مقياسا لزمن ؛ فهو فى ose eb‏ على cg‏ 
peer‏ زد من المماء الطر والللج حى الفسفادع تضرع للقمر بالدعاء 
ES‏ الطر OD‏ 
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ولسنا ندرى مى حات الشمس محل القمر سيدة على as‏ 3 السياء » عند 
الديانة البدائية ؛ ورعا حدث ذلك حين حلت الزراعة محل الصيد » فكان 
نيار كيين aly bati as "FIL se.‏ ار 
حرارة الشمس هی العلة الرئيسية فيا تدره عليه الأرض من خيرات ؛ عندئل 
انقلبت الأرض ف o»‏ البدائيين Uy‏ تخصها الأشعة الحارة » وعبد الناس 
الشمس العظيمة YY‏ عثابة الوالد الذى نفخ الحياة فى كل شىء حی(*) 
ومن هذه البداية الساذجة هبطت dole‏ الشمس إلى العقائد AM JE‏ عند 
الأقدمين و يكن کثر من الامة فما بعد سوی تشخيص لاشمس و تجسید ها ؛ 
ألم Garay‏ اليونان على أناكسجو E‏ بالنی لأنه استباح انفسه أن يذهب 
بالظن مذهبا مؤداه أن الشمس ليست CU‏ بل هی كرة من الثار تقرب 
فى حجمها من « پلپونیز » € وكذلك CO‏ العصور الوسطی Rede‏ من 
عبادة الشمس فى افالات الى كان الناس یصورونبا حول رءوس 
Dorma‏ ۳ ۰ وإمبراطور الیابان فى babl‏ هذه معدود عند معظم شعبه 
ail,‏ تجسید لاله الشمس(۰۷ » الق آنك لا تكاد Neue‏ 
۳ القدم إلا Wy‏ لون من SLL‏ القائمة lay‏ اليوم € إن LUAM‏ صليعة” 
أقلية من الناس أقاموا بناء‌ها فى أناة واستمدوا جوهرها من حياة الأرف € 
ul‏ سواد الثاس ea y‏ فلايكاد یتفر مهم شیء كلا مرت مهم ألف عام . 


وكل جم شأنه شأن الشمس والقمر » حتوی اما وهو بذاته إله » ويتحرك 
aly‏ روح كامن فى جوفه ؛ وهذه الأرواح فى ظل المسبحية أصبحث ملائكة 
تتهدى سواء السبیل» أو إن OLE‏ فقل أصبحتلأفلاك السماء قادة” تسلك ما فى 
مسالکها € > کپار » he‏ بن انظرة العلمية  le‏ ی M‏ 
والساء نفسها كانت الا kbe‏ » تقام لها العبادة فى fh‏ لام هى الى pee‏ 
الغيث أو تحبسه ؛ وکشر من القبائلالبدائية بستعمل كلمة « الله ) لتعبى « الساء 
ولفظ الله عند « اللوباری» و «الدنكا » بمعئاها المطر » كذلك كانت Hall‏ 


بس £ اس 


عند Gul all‏ هى الإله الأعظ c‏ وكذلك الحال فى الصين > وق افند 
الفيدية tal‏ > معبى كلمة الله ^ « السماء الوالدة » » والله عند OU Jl‏ هو 
ربوس أو السهاء « مرعمة السحاب » وهو « آهورا ) عند الفرس T‏ 
السماء AES I‏ 

ولا نزال فى tubi‏ هده نضرع إلى y‏ السماء e‏ أن Ua‏ الشرور » ومعظم 
الأساطر الأولى تدور حول حور واحد » هو اللحصب الذى نتج عن تزاوج 
PETRE‏ 

oS‏ الأرض هی الأخرى كانت Ud‏ » وکل مظهر رئيسى من مظاهرها 
كان يقوم على أمره له ؛ فلتشجر أرواح كا لبى الإنسان سواء بسواء » 
وقطلع الشجرة otas‏ قتلى” صريح ؛ وكان امنود فى أمريكا الشمالية Clot‏ 
یعزون هزيمتهم Ade‏ إلى أن البيض قد قطعوا الأشجار الى كانت أرواحها 
تى «الحسر » من الأذى ؛ وق جزر « هولقنًا » کانوا يعتيرون الأشجار 
أيام الإزهار حوامل” أجنة » فلا جبزون إلى جوارها ارتفاع الصوت 
أو إشعال النار أو غير ذلك من سوامل الاضطراب حى لايفسدوا على 
الأشجار الحبليات سکونها » وإلا لحاز أن تسقط ثمارها قبل نضجها كا 
تجهض الرأة إن ألم ما الفزع ؛ وكذلك فى « آبوینا » Aboyna‏ لايرئذن 
بالأصوات العالية على مقربة من الأرز إذا ما ازهرت سنابله خشية أن 
یصیبه الإجهاض فينقلب fol el‏ من القش العقم C79‏ وه الفال » القدماء عبدوا 
آشجار غابات معينة كانت ecl‏ مقدسة » وكذلك القساوسة « الدردیون » 
Jl aló Druid‏ | د بق أشجار البلوط sulle‏ لايزاليوحى إلينابشعيرة من 
الشعائر الحببة إلى نفوسنا + وأقدم عقيدة ديئية فى آنسيا - مما تستطيع أن تتعقبه 
إلى أصوله التاريخية ‏ هی تقديس الأشجار als‏ الماء والأمهار وابلجبال 41١12‏ 
فكثر .من ابلبال كان أما كن مقدسة » اتخذنها الالحة مغر ترسل منه ما شات من 
صواعق ؛ وأماالز لازل فليست سوى آفة ضجروا أوضاقواصدراً فهزوا أكتافهم 
وبعلل آهل « فبجى » الزلازل بأن إله الأرض يتقلب فى نومه ؛ وإذا ما زازلت 
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الأرص عند قببلة « ساموا » آخذوا بقرضون الارض petab‏ ویبهلون إلى 
الاله ٠‏ مافئوی » Mafuie‏ أن يسكن حشية أن تتمزق الأرض كلها إربا 
OM LL‏ ؛ والأرض عند الناس فى gt‏ النواحى المعمورة تقريباً هى « الأم 
الکری» فاللغة الإنجلرية الى T jas‏ ما تكون عثابة الرواسب الى تجممت فما 
العقائد البداثية أو اللاشعورية » تشير سى الوم بصلة الق بين المادة والأمومة 
) مادة معناها Matter‏ والأم 21١0) Mother lalaa‏ ولیس« شتر» «وسبيل» 
و۱ د Cena (fe‏ و « آفرودیت » و Codd‏ وه فرییا » إلا صوراً 
GUY Cua à ats‏ الأرض الأوليات GMI‏ خلعن من خصوبتهن A pa‏ 
على الأرض فأحرجت من جوفها الخرات ,4 وما وراه الناس عن ولادة 
oye‏ الافات cos oed ijo‏ موجن وعودنین معصرات ول CAL‏ |8 
هو إلا رموز أو تعلیل لظهور النبات ثم نجفافه > والنجدید واللحوظ الذی 
بطرأ على حياة النبات حيناً بعد حين ؛ وهذه الاشات تدل بأنوثتهن على أن 
الإنسان البدائى قد ربط بين الزراعة والمرأة ؛ فلا آصبحت الزراعة هی 
لصورة السائدة فى الحياة الإنسائية » كانت إلاهات النبات هی سيدة 
الإلاهات جيعاً ؛ ومعظم الأرباب فى العصر القدم كان من النساء » م حل 
UNI ode‏ الذ كور » حن‌ظهرت الأسرة الأبوية فوق الأرض SB‏ 

وكا يرى dE Jil‏ فما يقول من شعر C Co e‏ فى نمو 
الشجرة » كذلك بری يدا إلية فى حمل ابلنن أو ولادته ؛ إن « لفمجی» 
لا يعرف شيا عن البويضة والدرثومة المنوية » لكنه يرى الأعضاء الظاهرة 
أمام عينيه c‏ الى تشترك معا فى هذه العملية فيئفها » فهى كذلك تكن 
Wed‏ الأرواح ولابد من cale‏ أليست هذه وی FAL‏ العجيبة 
فى سرّها » أعجب الكائنات جیعاً ؟ ففها تظهر معجزة الخصوبة والغو 
آرضح ما تظهر فى تربة الأرض leu‏ ؛. وإذن فلابد أن تكون 
أقرب ما تجسد" فيه YW US!‏ ؛ وتوشك الشعوب البدائية 
حيعا أن WG‏ الحنس. على صورة من الصور أو شعيرة من 


jot‏ بت 


الشعائر ؛ و يكن أدناها » بل أعلاها مدنية » هو الأی عبر عن هذه 
العبادة Thad‏ كاملا € وسترى هذه العبادة فى مصر واهند وبابل وآشور 
واليونان والرومان ؛ كان الناس يلون الوظيفة ابلنسية والحانب ابلنسی 
من eT‏ البدائية إجلالا عظما ec OVO‏ يرون فى ذلك Tt‏ بين Uil‏ 
بل لأنهم يرتبطون ارتباطاً Dae,‏ بالحصوبة فى الرأة وق الارض € 
ولذاك عبدوا يعض الحيوان كالعجل واللعبان oV‏ لها فيا يظهر ‏ 
الققوة الإلهية d‏ الإنسال » أو قل Gel‏ يرمزان لتلك القوة فلا شك 
أن التعبان d‏ قصة عدن رمز Luin‏ يمثل العلاقة الحنسية باعتبارها أساس 
الشركله » وبوحى Ob‏ اليقظة ابلنسية هی بداية ابر والشرء ورجا يشر 
كذلك إلى علاقة أصبحت مغرب الشال بين سذاجة العقل eis‏ 
(لفر دوس(*) 

ونکاد AEN‏ حبواناً فى الطبيعة كلها من Fund‏ ( احعران) الصری 
إلى الفيل عند الهندوس- لم يكن فى بلدما موضع عبادة باعتباره ها : فهنود 
Ojibwa E‏ » آطلقو اسم « طوط t‏ على حیوانهم الخاص الذى بعبدو له 
وعلى العشيرة الى تعبده desc‏ كل عضو من تلاك العشيرة ؛ ثم جاء علاء 
NES‏ البشرية فأخذوا هذه الكلمة وجعلوها اسا على مذهب ١‏ الطو طمة ؛ 
الذى يدل دلالة غامضة على أية dale‏ لثىء Gur‏ — وعادة يكون الشىء 
المعبود حیواناً أو tU‏ — تتخذه جماعة ما موضع Yale‏ € ولقد وجدنا 
أنواعاً uke‏ من الطواطم فى أصقاع من الأرض ليس Yay‏ رابطة AUD‏ 8( 
من قبائل اهنود فى e‏ أمريكا » إلى أهل أفريقيا وقبيلة « درائيد c‏ 
Qd ۵‏ الهند » وقبائل OVP AL.‏ « ولقد أعان الطوطم 
باعتباره شعاراً دينياً . على توحيد القبيلة الى ظن أعضاها Dag y ppl‏ 
معا بر باطه » أو هبطوا حيعاً من سلالته ؛ فقيلة «إراكو » تعتقد ‏ على 
نحو شبيه بما يذهب 4J]‏ دارون — ecl‏ سلالة التزاوج oy‏ النساء وبين الدببة 


س a‏ 
(e)‏ انظر الفصل GEN‏ عشر > الفقرة السادسة » من ght‏ الحاص بالشرق الادق . 
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والذئاب والغزلان » وأصبح الطوطم — باعتباره شعاراً أو Tjay‏ - علامة 
مفيدة تدل على ٠١‏ بين البدائیین‌من قرف pitas‏ بعضهم من بعض ٠‏ م أحذ 
على مر JI‏ من PEL T m‏ علمانية فکان een a‏ والشارات 1[ كهذا 
الذى نتخذه الأثم .من شعارات ها كالأسد أو النسر » أو JS.‏ الذى 
تتخذه الجمعيات الى تعمل على الإخاء ہن الئاس » أو هذه الحيوانات 
الحرساء الیی تصنعها الأحزاب السياسية عندنا اليوم » Qu‏ رسو الفيلة 
أو صب البغال € وكانت الامة والسمكة والحّمل + فى رمزية العقيدة 
الوضيع كان بوماً طوطا a all‏ السابفن ONY Jl‏ ؛ وف معظم الحالات 
كان الطوطم حرما لا يجوز لسه € ويجوز أكله فى بعض الظروف « على أن 
يكون ذلك من قبيل الشعائر الدينية » فهو بذلك يرمز إلى أكل الإنسان لله 
أكلا OP Lala‏ » وقبيلة وغالا» فى الحبشة تأكل السمكة الى تعبدها 
فى احتفال دينى رصين » ويقول أبناو'ها : « إننا نشعر بالروح تتحرك Là‏ 
إذ نحن تأكلها » ؛ وما كان أشد دهشة المبشرين الأطهار » إذ هم يبشرون 
بالاجیل لقبيلة « غالا » أن وجدوا بين هؤلاء eal‏ شعيرة شديدة الشبه 
CHL‏ اس عند السیحیین۱۳) 

ووز أنقدكان! دوف أساسالطوطمة » كا هو أساس كثير منالعبادات» 
وذلك بأن يكونالإنسان قد عبد الحروانلقوته » فلم بر بدا من استر ضائه e‏ 
فلا أن طهر الصيد الغابة من وحشها » ومهد الطريق الطمأنينة ا[ تتوقر فى 
الحراة الزراعية» CG.‏ عبادةالحيوانولو أنها "^d‏ تمامالزوال؛وربما استمدت 

ns (4)‏ فروید ما له من ص ىة فق SULT‏ پتمیز مها > أن الطوطم هو صورة پر مز 
مها الا نسان TUE T Jl‏ میا په الأبناء و d i, wl, $44] 4j ge‏ » فيثورون عليه 
ويأكلون OW)‏ ويرى درکهام أن الطرطم رمز للمشير ة بپابه الفرد ويمقته ( ومن هنا كان 
و Las.‏ و » (uu. ol d « NS‏ لشدة ly N Gu. ale hal‏ ولاستبداده falil‏ 


يحرج الصدر » وآن الشعور الدیی فى أساسه الأول هو ما كان يشعر به الفرد إزاء أولى 
الأمر فى grs ol este‏ السلطلت(۱۱۸) 
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الآلمة البشرية الأولى طبعها من الآلمة الحيوانية البى جاءت تلك AY‏ البشرية 
لما بديلا ؛ والانتقال ed ise‏ إلى هولاء و اضح فى القصص المشهورة الى 
تروى TE ÀANI 8 ) wall dys W‏ تراها فى ١‏ أوقد ) الشاعر > وق 
كل شاعر من قبيلة من تراهم فى. لغات الارض ee‏ » فتصف 8 تلك. 
القصص كيف كانت UY‏ » أو كيف صارت حبوانية الصورة » وبعدئل 
ظلت صفات الحيوان لاحقة NU‏ لاتبرحها » ا تظل Athy‏ الاصطبل 
لاحقة بمكانه حتى بعد تحویله قصراً ريفياً منیا ؛ ge‏ فى « هومر » الذى 
كان قد بلغ من الرق مبلفاً بعيداً » ترى AL‏ جلوكويس أثيى » ها عينا 
بومة » و « هری بوپس ) ها عينا بقرة + وللاهة أو الغيلان d‏ مصر 
وبابل » وا الإنسانية وأجسادها الحيوانية تبن مرحلة الانتقال نفسها » 
وتعترف بالحقيقة عيئها » وهی أن كثراً من T‏ البشرية كانت Uy‏ 
OZ AT‏ 

ومع ذلك uN fied‏ البشرية قد كانوا - فيا بظهر ‏ عند AM‏ 
رجالا من GA‏ ضخموا بفعل الحيال + فظهور الموتى فى الأحلام كان 
وحذه GIS‏ للتمكين من OV e pale‏ العبادة do]‏ تكن وليدة الوف ؛ 
فهى على الأقل زميلته ؛ وحصوصا من كانوا أقوياء إبان حياتهم » فألقوا 
وف فى نفوس الناس + هلاه يرجح جداً أن ند وا بعد (OW ye‏ 
واذلك Ad‏ الكلمة الى معناها ١‏ إله » عند کثر من الشعوب البدائية » 
معناها فى AH‏ « رجل میت » + وحتى اليوم » ترى كلمة Spirit‏ ( 
فى الإنجليزية وكلمة ۱ Geist‏ فى الألائية معناهما إما روح وإما شبح ؛ 
وكان QU dl‏ یتبرکون ess.‏ على نحو ما یتبرلك السیحیون بالقدیسن i OTO‏ 
واقد بلغث العقيدة فى استمرار tle‏ الونی — وهی عقيدة تولّدت فى 
tetas‏ من الأحلام ‏ بلغا عظما حتى جعل البدائيون أحياناً يرسلون الرسائل 
لموتاهم عى الكلمة A‏ الدقيق ؛ فى قبيلة من القبائل » إذا ما أراد الرئيس 
أن tary‏ بخطابلیت ؛ أسمعه عبد م قطع رأس العبذ لیوزدی الر سالة فإذا نسى 


L‏ ۱۰۱4۹ س 


uas Ih‏ كان يريد ذكره فى الطاب » أرسل.عبداً آخر بنفس الطريقة 
اليكون « حاشية » للخطاب الول۱۳۳) 


e‏ تدرجت عبادة الأشباح حى أصبحت عبادة للأسلاف ؛ فند بات 
الاس يخافون موتاهم bea‏ ويعماون de‏ استر ضائهم ide‏ أن Idi‏ 
لعناتهم على الأحياء فیجلبوا لم الشقاء ؛ وكأنما کانت هذه العبادة للأسلاف 
مهيأة على نمو مجعلها ag‏ لتدعم الجتمع من حيث سلطاه ودوامه € 
ولاتمكين من روح الحافظة على القديم والاحتفاظ بالنظام » حى لقد 
شاعت شيوعاً سريعاً فى كل أرجاء المعمورة فازدهرت فى مصر واليونان 
وروما » ولا تزال AU‏ ومستولية على النفوسن بقوة فى اليابان والصین‌الان € 
وان کر T‏ من الشعوب ليعبدون Ms‏ دون أن يكو ن لدم COO‏ 

ولقد JE‏ هذا الانجاه على ربط آواصر الاسرة ربطاً Vets‏ ؛ على الرغم 
.من كراهة Pi‏ لا النظام « وكذلك كان لكثير من امتمعات Mh‏ 
A Ux‏ إطار p‏ ینتظم الأفراد فى مجموعة Kale‏ ؛ وکا أن القهر اننبی 
ال أن يكون ضما » فكذلك HT)‏ تطور حى أصبح C‏ ؛ فشعاثر 
عبادة الناس لأسلافهم » الى يرجح أنها كانت وليدة اللموف فى أول الأمر ؛ 
قد أثارت فى القلوب بعدئد شعور الرهبة » 9 yai‏ رت Toe‏ ال ودع 
وتقوى + وكذلك ترى الاتجاه فى الالههة أن يبدءوا فى صورة الغيلان 
eia pall‏ يمون فى صورة الاباء الذين بحبون et‏ € وهكذا يتحول 
p‏ المعبود على مر الزمن إلى مثل del‏ منشود 55 زيادة الاطمتنان 
والأمن والشعور GILT‏ لدى العابدين على "ab‏ من وحشية آم کا 
تصوروها أولا » وتحوير ملاعهم Tu d‏ يلاثم الطور aal‏ ؛ إن البطء 
فى سير iua‏ ليتمثل فى Rt‏ المرحلة الى حس" فما الناس بحب آم . 


Gla (+)‏ عبادة us Ji 5 N ETT‏ پیا Ule à PILICA‏ بالشبور وزیار با 4 
وی قداسئا ug‏ من أجل الیت . 


— ۱۱٩ نت‎ 


إن فكرة إله بشری لم تظهر فى مراحل التطور الطويلة إلا Tío‏ ؛ وقد 
برزت فى صورة واضحة بعد اجترازها لمراحل SENE‏ من تصور 
الإنسان eA‏ خض" أو شد ^ من الأرواح والأشباح نحيط بكل شی ء 
وتعمر كل شىء + ثم انتقل الإنسان من خوفه وعبادته لأرواح غامضة 
المعالم ممهمة الحدود » إلى تمجيد القوى السماوية والنباتية والحنسية » ثم إلى 
خشوعه للحيوان وعبادته للأسلاف » والارجح أن.تكون فكرة الانسان 
عن الله بأنه « أب » قد تفرعت عن عبادة الأسلاف » OY‏ معناها فى 
الأصل p‏ أن الناس قد هبو | من AIME‏ بأجسامهم » لا بأرواحهم فقط OVD‏ 
ولذا لا a‏ فى اللاهوت البدایی حداً قاصلا fuss‏ من حيث w pul‏ 
الآة والناس + فعند اليونان tc‏ مثلا ‏ كان الأسلاف TAT‏ 
UNI,‏ أسلافا ؛ وتات ذلك on F‏ فى التطور » حين مير الئاس من 
بن هولاء الأسلاف dad‏ رجال ونساء بعينهم c‏ کال PEU‏ 
دون سائر الأسلاف c‏ فأسبغو | عام لونا أوضح من الربوبية الصريحة ؛ 
eo‏ أصبح أعلام الملوك AT‏ حى قبل aye‏ احیاناً ؛ لکننا إذا ما bab‏ 


من التطور هذه المرحاة فقد بلغنا المدئية انى دونما التاريخ . 


۳- طرائق الدين 
السحر - طقوس الزراعة - أعياه الإباحة = أساطير الإله المبعرث - السحر 
als,‏ - السحر و العلم ب الكهنة 
لا تصور الإنسان البدائی عالما من الأرو اح يجهل طريعتها وغایانها » فقد عمل 
على jul‏ ضائها واجتلاا فى صفه لعونته ؛ وم نهنا كانت [ضافته إلى الروحانية 
الى هى جوهر الديناة البدائية c‏ سحرا هو LBE‏ الروح‌من شعائر العبادةالبدائية ؛ 
فقدتصور البو C ao 0 yd‏ حقيقيا مليثابقوة السحر وأطلقو اعليهاسمن مانا » 


وكان الساحر V] eco d‏ بقطر لم قطرات ضئيلة من هذا الوردالذیلاینپی + 
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والذى يستمد منه قدرته على السحر € وكان ما يسمى « بالسحر المُثيل € 
هو أول الطرائق الى كسب ما الإنسان معونة الأرواح أولا والآة Qt‏ — 
وهو أن يقوم الإنسان بأداء أشباه الأفعال الى يريد من BY‏ أن يؤدوها 
له » als‏ بذلك erc‏ بتقايده » فثلا إذا أراد الناس أن يستنزلوا المطر » 
صب الساحر ماء على الأرض » والأفضل أن يصبه من أعلى الشجرة ؛ 
وحکی عن قبياة الكفير el‏ حين 4 3 la‏ الحفاف » طلبوا إلى مبشر أن 
يذهب إلى الحقول ویفتح مظلته۱۳) dst‏ سومطره » تصنع EXT‏ 
صورة طفل تضعها على حجترها راجية أن ae‏ بعد ذلك ابلشن € وى 
وأر Co de‏ تصنع المرأة - ]15 ما أرادت لنفسها الامو zb‏ عروسا 
من قطن أحمر » وتقوم بحرکات إرضاعها » وتقول صيغة سحرية معاومة ؛ 
كم تبعث إلى القرية بمن “يشيع VE‏ حلت » فيجىء أصدقارئها GH YES‏ 
أنه لا يستطيع أن يرفض تحقيق هذا اللجيال إلا واقم عنيد ؛ وق قبيلة 
ودياك » فى بورنيو » إذا أراد الساحر أن يخفف آلام امرأة تضع » يقوم 
هو نفسه بحركات الوضع على سبيل العثيل » لعله بذلك يوحى بقوة هره 
oak‏ أن يظهر » وأحيانا يدحرج الساحر حجرا على بطنه ثم يسقطه 
على الأرض © آملا أن يقلده ابلنن الستعصی فتسپل ولادئه ؛ وق العصور 
الوسطى کانوا يسحرون الشخص بأن یغزو الدباييس فى تمثال من الشمع 
عذل صور QD;‏ وهنود پرو محر قون الناس doli‏ دمام > ويطلةون 
على هذا اسم إحراق OME I‏ ولیس سواد الناس فى العصر الحاضر 
بأرق من هذا السحر البدائى فى pest‏ 

كانت طرائق الاحاء Jail‏ تستخدم بصفة خاصة لاحصاب Xll‏ » 
ob‏ باب العلم فى زولوبشنوون الاعضاء التناسلية للرجل إذا مات فى عنفوانه » 
ثم يطحنونها ویسحقونها رماداً S‏ فوق احقول ٩۳۹‏ ؛ وبعض الشعوب NE‏ 
للربيع ملكا وملكة من بين رجالا ونسانما » وتزوجهما فى حفل على ۰ لعل 
التر بة تصفی إلى الحفل ومغزاه فتسرع إلى إزهار النبات ؛ بل مم ق بعض 


بت ۱۱۴ مت 


البلدان بضیفون إلى مثل ذلك الحفل أن يقوم العروسان فعلا بعملية التذاوج 
e‏ حى لا يتركو! للطبيعة ‏ على الرغم من lel‏ ليست سوى طن بارد 
جامد oie‏ بأنها لم تفهم الواجب الذی طلب W‏ آداوژه € وق جاوة » 
يتصل الفلاحون وزوجاتهم اتصالا جنس ف حقول Ii‏ لیضمنو | حصوبة 
OTe tay‏ ذلك OF‏ البدائيين لم يفهموا نمو النباث BL‏ النتروجين ۰ بل 
فهموه — بالطبع دون af‏ پعلموا أن لانبات ذكوراً وإناثاً ‏ على نفس 
الأساس الذى کانوا يعللون به نمار المرأة ؛ ثم اليس ف استعالنا لکلمات 
مثل مار الطبيعة وللطبيعة وللمرأة معا ما يذكر نا بعقيدتهم تلك وما تنطوى 
ale‏ من شعر ؟ 

وتقام أعياد Lie‏ فما Old!‏ اختلاطاً بغر. ضابط ۰ وهی فى معظم 
الحالات إنما تقام فى قصل البذر » عثابة 77 بوقت القو انين zal‏ حيناً 
ر وهى تذكر الناس te‏ كان فى علاقاتهم الحنسية d‏ أيانهم الماضية من 
حربة نسبية ) والغاية من هذه الأعياد إخصاب زوحات من" or‏ عقم من 
الرجال من جهة » وليحاء للأرض فى فصل الربی بأن تخرج عن تحفظها 
الذى لازمته أيام الشتاء » ested‏ ما بذروه فها من بلور c‏ ونهی" led‏ 
لإخراج نتاج طیب من A‏ ت » وتقام هذه الأعياد عند عدد كبير من 
الشعوب الفطرية € Le party‏ بين أهل کامرون فى الکنغو » والکفر c‏ 
والهوتلتوت » والبانتو وق ذلك يقول 9ه . رولى ( PH H. Rowiey‏ 
من رجال الدين ف Dog‏ 

« إن أعباد احصادشبمة ی خصائصها بأعياد « پاحوس » ر عنداليونان)... 

فإنه يستحيل على إنسان أن يشاهدها دون أن يأخذه PM . desi‏ 
فى هذه الإياحة الحنسية الكاملة بهم" من صر حديثاً » بل لا یکتفون e‏ 
من طال ad‏ تنصره » لكنهم d Og te‏ $15 2335 امد DA elis‏ 
معهم فى een‏ ۽ عندئذ لا يحول الناس "jte‏ دون الانعماس ی الدعارة » 
وم لا بنظرون إلى الزنا نظرة غا أثر من معى البشاعة » بسپب الظروف 


- ۱۱۴۳ — 
الى lx‏ و iio‏ » بل Y er‏ سمحون لرجل حضر الاحتفال oF‏ 
بضاجع زوجته ٩۳۳‏ . 
وتظهر أعياد كهذه ق عصور إل الى دوا التاريخ » NW‏ 
UAL «‏ » عند OU Ml‏ » وأشباهها فى روما وی فرنسا إبان العصور الوسطى 
وی انجليرا وساثر الاحتفالات Sat‏ نشاهدها فى عصرنا » كل هذه 
من قبيل الأعياد الإباحية القديمة م 


على أن شعائر الزراعة هذه نتخذ فى بعض البلاد هنا وهناك صورة أقل 
ظرفا مما ذكرنا ‏ كا هی الخال عند البونيين Pawnees‏ وعند هنود 
جوایا كيل ؛ فرجل" Goce‏ به فى وقت البذر حى تخصب PM‏ 
بدمائه  pio‏ بعد حتفت الصورة بعض الشیء ۰ قاكتفوا بذبح الحبوان 
قربانا - + ge‏ إذا ما حل موسم احصاد فسروه بأنه بعش لارجل الذى 
مات ضحية” » فكانوا بخلعون عليه قبل موته وبعده جلال WY‏ + ومن 
هذا الأصل نشأت الأسطورة الى تروی فى ألف صورة dde‏ كيف 
يموت الله ق سبيل شعبه ۰ ثم يعود إلى الحياة بعدئد OTH IG‏ ؛ dés‏ 
الشعر على زخرفة السحر Go‏ حوله ضريا من اللاهوت € واختلطت 
الأساطر تتروی عن الشمس بشعائر الزراعة اختلاطا فيه تناسق وانسجام e‏ 
CENE d Et‏ الأسطورة الى تروی عن موت الاله وعودة ولادئه - 
لا يقتصر مدلوها على موت الشتاء 5 عودة الحياة إلى الأرض فى الربيع 
بل جاوزت ذلك إلى الانقلابين الآخرين : الصيى والحريى » وما يعقب 
ذلك من قصر البار وطوله ؛ ذلك لأن حاول الليل لم يكن إلا جزءا من هذه 
الأساة ؛ فإله الشمس .وت كل يوم مرة ويولد كل يوم مرة ؛ فكل 
غروب له عثابة الاستشماد على الصليب » وكل شروق هو بعث له ونشور . 
والظاهر أن التضحية بالانسان - ull‏ ذكر نا من‌شتی صتوفها مثلا.واحدا ‏ 
deas‏ مها الانسان فى كل الشعوب تقريباً » فتظهر هاهنا يوه و هنالك clay‏ 
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فقد وجدنا d‏ جزيرة كارولينا فى خلیج المكسيك i P VUE‏ 
أبوف لاله مكسيكى قدم » فوجدنا فيه رفات كائنات بشرية » لا شك 
vl‏ مانت بالحرق قربانا OMS‏ وکلنا يسمع عن « ملح م الذى كان 
لفینیقیون والقرطاجنيون t‏ وغيرهما من الشعوب السامية حينا بعد Qe‏ € 
يقدمون له القرابن من بی الإنسان c‏ ولقد شبد عصرنا اهاضر هذه العادة 
قائمة فى رودیسیا*۳ ورعا كان منشأ هذه العادة JST‏ البدائين للحوم 
البشر » فظنوا أن te ez GAN‏ من الطعام ما يستمرئون ؛ ولا كانت 
العقيدة الدينية ابطاً ترا من سائر العقائد » ثم لما كانت الشعائر الدينية 
أبطأ تغغرا من العقائد نفسها » فقد امتنع الانسان عن AST‏ لح الاسان » 
وبق التقليد UG‏ بالنسبة OOAD‏ € ومع ذلك فقد تغرت حى هله 
الشعائر الديئية بفضل تطور الأخلاق » بحيث طفق UNI‏ بقلدون عبادهم ' 
jl‏ يادة من اصطناع الرقة > واستسلموا لاوضع ایدید فقباوا 1 الیو انه 
طعاماً بدل عم الانسان » فتضحی بغزال بدل التضحية بافچیئیا d)‏ أساطير 
ایونان ) قا ضحی بكبش بدل التضحية بابن إبراهم 4 الزمان 
فى تقدمه » فحرمت UY‏ حى هذا الحيوان » OV‏ الكهنة آثروا آنفسهم 
پالطعام الشپی ۰ وآخلوا يأكلون کل ما عکن أكله من الضحية المقدمة » 
ثم بهبون MY‏ على مذبح القربان أمعاء الضحية وعظامهل۳٩‏ , 

ولا كان الانسان الأول يمن بان قوة ما Jes ast‏ إليه » 
فقد كان من الطبيعي أن ترد على خاطره فكرة أكل الاله ؛ ففى کثر 
من الحالات كان St‏ لم لاله البشرى ويشرب دمه » ذلك الإله 
الذى عبلاه dy‏ استعدادا للتضحية به ؛ ON‏ الطعام کارت موارده 
وضمن الإنسان اط اده » فانتهى ذلك إلى زيادة الرحمة فى فيئثاده » 
ولذلك استبدل بالتضححة الإلهية رموز cals € Aa e‏ باكلها ۰ فى 
المكسيك القديمة » كان "Ut eu‏ لله من الغلال والحبوب واللضر > 
ome‏ بدماء صبيان بضحی مم هذه الغاية » ثم يأكلونه على أنه ديل 
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دينى لا کل الله نفسه € وأشباه هذه الاحتفالات Lill‏ وجدناها بكثرة d‏ 
القبائل البدائية » وكانت العادة أن يطلب إلى الناس أن يصوموا عن الطعام 
à a‏ قبل Just IST‏ المقدس c‏ وكان الكاهن ساعتئذ يقول بعض العبارات 
السحرية لیحول ما Oll‏ الا كول إلى إله "١ ae‏ . 


o,‏ بدأ السحر بالحرافة فإنه ينتبى بالعلوم » C JU‏ من أغرب العقائد 
جاءت نتيجة للفكرة الروحانية القديمة » ثم نشا e‏ صلزات وطقوس 
عجيبة ؛ فقبيلة « كوكى » Kukis‏ كانت تلهب حماسة qui‏ فى الفتال 
dX‏ أن الأعداء القتلى سيكونون é‏ عبيداً فى الحياة الآخرة € ولكنك 
من ناحية أحرى ثری الرجل من قبيلة « بانتو » Bantu‏ إذا J5‏ عدوا له » 
حلق رأس AA‏ € وطلى نفسه بروث الاعز » ed‏ روح الیت من العودة 
إليه والفتك به ؛ وتكاد الشعوب البدائية كلها نجمع على fab‏ اللعنات وشر 
« العين الحاسدة CAD‏ فلم يشلك الاستراليون الأصليون فى أن اللعنة ينطق 
مها الساحر القوی » تقضى على حياة اللعبن وإن يكن منه على بعد Ble‏ ميل € 
وبدأت العقيدة فى السحر فى آوائل مراحل التاريخ الاسانی » ول UF‏ عن 
.الإنسان قط زوالا تاما ؛ وعبادة الأصنام وغيرها مما يكون له وة حرية 
T MET‏ من السحر نفسه وأثبت ate‏ جذوراً فى النفوس ؛ 
ولا كانت eol‏ سداد ها مناطق القوة » بمعنى أن يكون اكل تميمة أثر 
فى ناحية معيئة دون غيرها ۰ فإنك ترى بعض الشعوب Jats”‏ أنفسها dil‏ 
منپا لکی بکونوا iat je‏ الاستعداد اكل ما عسی أن «ele:‏ اليا 
والأحجبة إن هى الاصورة متأحرة فى الظهور “Lago‏ من الامثلة الى 
تعاصرلا ۰ من الأصنام أو ما إلما من ذوات القوة السحرية » فنصف سکان 
آوروبا پلبسون المد لات eG y‏ لیستمدوا بواسطنها وقاية ومعونة من وراء 
الطبيعة ؛ إن تاريخ Ta‏ ليعلدّمنا فى کل خطوة من خطوات سيره » کم تبلغ 
قشرة” الحضارة من الرقتةوالوهن ؛ وكبف تقومالدنية على شفاجرف هار فوق 


بت ۱ ۱ سب 


t وجهل مكبوت‎ ail من وحشية بدائية‎ € o paa بركان لا عمد‎ ài 
€ العصرية ليست سوى غطاء وضع وضعاً على فة العصورالوسطى‎ od إن‎ 
. ولاتزال تلك العصور ولن تزال باقية‎ 


ولا يسع الفياسرف إلا أن Lal, nur‏ هذا الفقر من الإنسان إلى 
معونة هما فوق الطبيعة تبعث فى نفسه الطمأنيئة € وعد لنفسه العزاء فى 
علمه ol‏ الأدب المسرحى والعلوم تنأ عن السحر e‏ كا ينشأ الشعر عن 
مذهب الروحانية ؛ فقد بین W‏ » فریزر ) Frazer‏ — ف شىء من المبالغة 
لا نستغر به من مبدع موهوب - أن أجاد العلم عند by ple‏ إلى سخافات 
السحر ؛ لأنه كلما أخفق الساحر فى سره استفاد من silat]‏ هذا استكشافا 
لقانون من قوانين الطبيعة » يستعين بفعله على «ساعدة القوى الطبيعية فى 
إحداث ما يريد أن محدثه من ظواهر ؛ ثم أحذت الوسائل الطبيعية تسود 
وترجح كفنا Tet‏ فشيثا » ولو أن الساحر كان Ge Wla‏ هذه الوسائل 
الطبيعية ليحتفظ مکانته عند الناس . ٠١‏ استطاع إلى إخفائها من سبيل » 
بأن يعزو الظاهرة الى أحدثها للسحر النی استمده من القوى اللخارقة 
للطبيءة ‏ وهذا شبيه T‏ بأهل هذا العصر حن يعزون الششفاء الطبيعى 
لوصفات وعقاقر Aer‏ ؛ وغلى هذا النحو.كان السحر هر الذى Last‏ لنا 
الل راض > وعلم العادن > وعالم COGI‏ . 


لكن الطريق pail‏ بين الفلكى والساحر d Ga‏ سائر ضروب العلاء + ذلك 
aS‏ لات‌ددت‌ظفو س الدين و تعقدت ( Fer‏ الرج لالعادى يقدر على استیعاما 
جمبعاً والإلمام مها eue‏ » ومن هنا نشأت طبقة خاصة أنفقت die^‏ وقنها فى مهام" 
الدين Miley‏ ؛ وأصبحالكلهن باعتباره ساحراً » بما له من قدرة على الذهول 
الروحى وتلقى الوحی وتوجيه الدعاء المستجاب » co jl‏ صلة بإرادة الأرواح 
أوالآلهة , بحيث يستطيع تحویل تلك الإرادة إلى ما فيه نفع الإنسان ؛ ولما كان 
هدا لضرب ن العام والمهارة هوق رأىالبدائيين أه ضر وب العلروامهارة جميعاً» 
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ثم لما تصوروا أن القوى اللخارقة للطببعة ما آثرها فى حياة الإنسان عند كل 
منعطف ف الطريق » فد أصبحت قوة رجال الدين مساوية لقوة الدولة € 
وجعل الكاهن ( أو القسيس ) منذ أقدم العصور إلى edad‏ ينافس ابلنندی 
المقائل فى سيادة الناس والإمساك بزمامهم » حى لقد راح الفريقان يتناوبان 
ذلك » وحسبنا فى القثیل لذلك أن نسوق مصر » ودولة الپود وأوروبا ف 
apa‏ الوسطی أمثلة . l‏ 

إن الکاهن لم gla‏ الدين خلقا » لکن استخدمه لاغراضه فقط » كا 
يستخدم السياسى ما الإنسان من دوافع فطرية وعادات € فلم تنشأ العقيدة 
الدينية عن تلفیقات أو ألاعيب كهئوثية » cu V]‏ عن فطرة الانسان 
عا فپا من .تساوال لا ينقطع وخحوف وقلق وأمل وشعور بالعزلة » نعم إن 
الکاهن قد ual‏ الناس بإبقائه على الخرافة وباحتکاره لضروب معيلة من 
المعرفة » لكنه مع ذلك عمل على حصر الحرافة d‏ نطاق ضيق Tas, C‏ 
ما كان ممل الئاس على JU]‏ شأنها + وهو الذى لقن الئاس بداية p‏ 
والپذدیب c‏ وكات عثابة الستودع وآداة التوصيل بالنسية T el ai‏ 
الإنسالى المزايد ؛ وکان عزاء الضعيف فى استغلال القوئ له استغلالا ۾ 
, يكن عنه منصرف ولا محيص + كا أصبح الفعل الفعال الذى أعان 
oyl‏ على XH‏ الفنون » وتدعم بناء الأخلاق الإنسانية A‏ نح بدعامة 
من القوة العليا ؛ فلو لم يجد الناس pay‏ كاهنا نلقوه لأنفسهم خلقا 

مهمة الدین الجلقية 
الدين والحكرمات - dl‏ مات النسية - تأشر الدين - التحول العلماى 

الدين Wales‏ حلاق بو nthe‏ أساسيتين هما الأساطير Aly‏ مات ؛فالأساظمر 

هى الى تخلق العقيدة فيا وراء الطبيعةءثم یکون ونان هذه العفيدة أن تضمن 


بقاء أنواع من السلوك بريد الجتمع ( أو يريد الكهئة ) بقاءها ؛ فا يرجوه الفرد 
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انی یفرضبا عليه سادنه أو جماعته € فالإنسان ليس بطبعه مطيعا رقيقاً طاهراً 
وليس شىء كائدوف من الآلمة -. وذلك بعد القهر الذى خضع له الفرد 
leas‏ فأنشأ فى نفسه الضمير ‏ آحضع الانسان" طذه الفضائل الى لا تتفق 
وطبيعته (حضاعا lo ras‏ صامتا ؛ فأنظمة الملكية والزواج. تتوقف إلى حدما 
على العقوبات الدينية وهی ميل إلى فقدان قوتها فى العصور الى يسود فها 
الشك الدينى ؛ بل الحكومة نفسها الى هی al‏ أداة اجياعية اصطنعها 
الإنسان » وأبعد أداة عن طبيعة الإنسان » كثيرا ما استعانت بالتقوى 
وبالكاهن ۰ كا فعل أذكياء الحراطقة مثل نابليون وموسولینی اللذين لم tb‏ 
أن كشفا عن هذه الحقيقة ؛ ومن هنا AEOS‏ « ميل إلى eld‏ دولة دينية 
كلما clo‏ الدساتر »۱ ؛ فلن كانت قوة الرئيس البدای تستمد الزيادة 
من السحر والعرافة » فان حكومتنا*؟ نفسبا تستمد بعض القوة من fel‏ افها 
السنوى « بإله المهاجرين » . 

وأطلق أهل Lag»‏ ) كلمة ١‏ تابو » ( ومعناها التحريم ) على ما حرمه 
الدين ؛ فلما تقدمت اجتمعات البدائية بعض الشیء ۰ اصطنعت هذه 
اتفرمات الدينية مكانة هی ull‏ أصبحت فى ظل Taal‏ مکانة القوانین + 
وکانت صيغة التحريم عادة” سالبة : فبعض الأفعال وبعض الأشياء أعلن 
عا پا ۱ مقدسة » آو ۱ نجسة » وكان اللفظان فى الواقع Tar alos‏ 
واحداً » وهو أن تلك الأفعال أو الأشياء لا جوز لمسما € « فتابوت العهد » 
مثلا كان رما » ویرزی ye‏ «عزی ع أله سقط Je line‏ لمسه 
F‏ من السقوط OP‏ € ویو" کد لنا « ديودورس t‏ عن Ox pall‏ القدماء 

نهم أكل بعضهم بعضا ilal ou]‏ » فللك آثر عندهم من الاعتداء 
JST e£ ge‏ الحيوان الذى all‏ القبيلة طوطا CDU.‏ ؛ ورك 
لد نی معظم الهاعات البدائية Tote‏ کپر | جدا من هله المحرّمات o‏ 
فكلمات معنة وأسماء معينة ما كان لما قط c glans of‏ وأيام معيلة 


) یتصد الولایات المتحدة . ( العرب‎ Co) 


بت ۱۱٩‏ بت 


وهصول معينة كانت من المحرمات بع أن القتل ۸ يكن Oy‏ به خلاما ؛ 
وكل معرفة البدائیین بحقائق الغذاء » وبعض جهلهم بتلك الحقائق ؛ كان 
سبیلها لبم تحریعات معينة أقامها الناس على آلوان الطعام » فهتم" لم یلقنوا 
too‏ الصحة عن طريق العلم ge J‏ طریق الطب GLI‏ بقدر ما لقنوها 
عن طريق الدين . 

وکانت المرأة al‏ ما اتجه إليه التحريم عند البدائین فا لاف الحرافات 
فدات عن الرأة اتجعلها UT c‏ بعد. COT‏ مجترمة اللمس », خطرة" ‏ 
۾ نجسة ) + إن 99( الأساطر فى أنحاء العام لم يكونوا أزواجا Od ys‏ 5 
لأنهم متفقون جميعآ على أن المرأة أساس الشر كله » فلم يقتصر هذا الرأى 
على الديانتين الپودية والمسيحية » بل US oe‏ إلى متات من الأساطر الوثلية؛ 
وأدق التحرعات البدائية كان Lobe‏ بالمرأة إبان حيضها » فكل "من" لسا 
أوكل ما Ghul‏ هله الفئرة WC‏ فضيلته إن كان Thad]‏ » وضاعت 
خائدته إن كان غير اث ؛ فحرّم « الاکوزی» Macusi‏ من أهل غيانة 
ار بطانية على نسائهم أن يستحممن بان optim‏ خشية أن بسن الاء» 
کا حرموا علبن الذحاب إلى الغابة ى مثل هذه الفترات c‏ حى لا تعضبن 
التعاببن Qo. We‏ ؛ gr‏ الولادة كانت عندهم نجسة ء وکان على 
الأم بعدها أن تطهر نفسبا فى کشر جلا من الطقوس الدينية ؛ والعلاقة 
بسية حرام في dine‏ القبائل البدائية c‏ لیس فقط بان قترات الحيض » بل 
كذلك أثناء الحمل والرضاعة » ولعل هذه التحريمات قد أنشأها النساء 
أنفسبن Le‏ لحن من إدراك سلم وما يبغين ordi‏ من وقاية وراحة » ON‏ 
الأصول سرعان ما 'تدسبى » وتنظر AM‏ فإذا هی « مشوبة » وإذا هی 
« نجسة » ؛ وانبی ما الأمر إلى أن توافق الرجل على وجهة نظره » 
وراحت تشعر بالعار فى حيضها » بل فى حلها ؛ ومن التحريمات وأمثاها 
نشا الحياء ونشأ الشعور بالخطيئة » والنظر إلى العلاقة الحنسية على أنها نجاسة» 
وكذلك Las‏ التقشف وعزوبة الرهبان ونشأ إخضاع النساء . 

ليس الدين أساس الأخلاق c‏ لكنه عزن ها » فقد Ke‏ تصور الأخلاق 


۱۲ بت 


E‏ دين » ولیس بالأمر التادر أن تتطور الأحلاق فى طریقها إلى التقدم 
ss "‏ الدين cu ad Y‏ أو بقاو مها مقاومة عنيدة ؛ فى التماعات الأولى » 
وى بعض الماعات المتأخرة » كانت الأخلاق فما يظهر على أتم استقلال 
عن الدين » ody‏ مثل هذه الحالة لایعی الدين بقواعد السلوك » بل ort‏ 
بالسحر والطةوس وتقديم exl a‏ » والرجل الطيب عندئذ هو من بودی 
file‏ الدین أداء المطيع » وعدها die‏ فى ولاء وإخلاص € والدين بصفة 
عامة لا uus‏ المطلق ( إذ ليس هناك حر مطلق ) » بل يرعى معايير 
السلوك 5 و طدت نفسها E£‏ الظروف الاقتصادية والاجياعية ؛ وهو 
كالقانون بلتفت إلى الماضى ليستمد منه أحكامه ؛ وهو ul DÀ‏ يتخلف d‏ 
الطریق کلما تغرت ار وف وتغرت معها GEN‏ + فقد es‏ الإغريق 
مع الزمن Od‏ عنتوا مضاجعة Y‏ » مع أن أساطبرهم كانت ما تز ال جد 
T‏ الذين يفعاون ذلك » و السیحیون يصطنعون نظام الزوجة الواحدة ييا 
إنجيلهم ملل تعدد الزوجات € وامتنع الرق امتناعاً 6 بيا التدینون كانوا 
. يدافعون عن قيامه بشواهد من الإنجيل لا تقض € وى يومنا هذا نری 
الكئيسة pus‏ قتال الا بطال e?‏ تشريعاً خلقياً فضت عليه الثورة الصناعية 
قضاء مبرماً لاشك فيه ؛ فالعوامل الأرضية هی الى تسود آلحر CM‏ 
والأخلاق el‏ بان نفسها وبين 'المستحدثات الاقتصادية شيا شید ثم 
يتحرك الدين كارها فيوفّق بين نفسه وبين الأخلاق ابمحديدة ؛ إن 
الوظيفة الخلقية للدين هى أن يحافظ على القم القائمة » ST‏ ما يملق 


۱ جديدة‎ Las 
ومن هنا كان من علامات المراحل العليا ىكل مدنية أن يحدث التجاذب‎ 


بين الدينو الت بدا الدين ACE,‏ د io)‏ يقدمهلاناس ف حر تېم وار تیا کهم ؛ 
7 بصعد إلى ost ad‏ مل دمن وححدة الأخلاق والعقيدة يقدمهاللنا u”‏ فتعجى + sia‏ 


(a)‏ مثال كلك ضبط السل الثى أحدثه الانقلاب المسناعى فى foc Ol‏ قبول 
الكئيسة هذا الضبط فى خطوات بطيئة . 
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الوحدة مسعينة” ST‏ العون السياسة والفن ؛ ثم ينتبى يقال یفی فيه فناء 
المتتحر دفاعاً عن قضية الاضی اللحاسرة ؛ ذلك لأنه كلما تقدمت العرفة 
أو تغرت تغيراً متصلا » اصطلعت بالأساطم . واللاهوت Ob pity Fl‏ 
Ts dT as‏ لا يمحتل + وعندئذ بشعر ااناس برقابة رجال الدين عل 
الفنون والاداب YS‏ أغلال ثقيلة وحائل ذمم TE‏ التاريخ الفكرى فى 
مثل هذه المرحلة صبغة النزاع بن العم والدين » ¢ والأنظمة الى تبدأ فى 
آیدی رجال الدين » مثل القانون والعقاب » والربية والأخلاق « والزواج 
والطلاق » یل نحو الإفلات من رقابة الدين لتصبح أنظمة دنيوية » حى 
ليعدها الدين أحياناً خارجة عليه ؛ والطبقات المستنيرة ترح وراء ظهورها 
اللاهوت القديم » ثم بعد شىء من التردد - تطرح معه التشريع الخلى ؛ 
عندئل تصبح الفلسفة و الأدب مناهضة لرجال الدين » وترتفع حركة التحرير 
إلى dole‏ العقل عبادة التفانی » تكبو فما يشبه الشلل اللی تسببه “hye‏ 
الأمل إزاء كل عقيدة وكل فكرة ؛ ويتدهور السلوك الاسانیلذا ما سلب 
دعاشمه AA © “Aull‏ ضرباً من الفوضی الأبيقورية ؛ بل إن ۹ 
نفسها » وقد YEG‏ ما فما من إعان يبعث العزاء ف الفوس € تصبح 
عن ye yah eal Se‏ الى je taal ate b‏ 
A‏ ينحدر الجتمع وتتحدر معه عقيدته الدينية نحو السقوط معا فى مين 
واحدة کأنهما الحسد والروح € على أنه سرعان ما تنشأ أسطورة oe al‏ 
uU‏ إذ هم ينوءون تحت هذا العبء الفادح » أسطورة تصب الأمل 
الإنسانى فى قالب جديد » وتمد الحهد الانسانی محماسة جديدة » ثم تبی 
مدنية جديدة بعد أن تنقضى قرون فى حالة من الفوضى . 


Vado 
العناصر العقلية فى المدنية‎ 


EES 


۰ ه P PTT‏ 
ode‏ 
الآداب 
الفة ‏ بطالتها امیوانية - أص وها البشرية - تطورها — ئتائجها ‏ 
الثربية - التقليد - الكتابة - الشعر 

كانت الكلمة” ula‏ الإنسان uS‏ بالكلمة أصبح الإنسان Lo]‏ ؛ 
فلولا هله الأصوات الغريبة الى نسمما أسماء كلية لاحصر الفكر فى الأشياء 
الحرئية آوالخبترات الحزئية الى يذكرها الانسان أو دارکها عن طريق 
Oona ilb‏ ا النظر ؛ وأغلب الظن أنه لولا هذه الأسماء 
الكلية لما استطاع الفكرأن يدرك الأنواع باعتبارها متميزة عن الأشياء gd‏ ثية € 
ولاأن يدرك الصفات متميزة عن أشياها ای تتصف cle‏ ولاأن يدرك 
الأشياء مجر دة عن al + Klio‏ لولا الکلمات نی هی le‏ لأنواع لاستطاع 
' الانسان أن پفکر d‏ هذا الإنسان May‏ وذاك » واکنه لم يكن ليستطيع أن 
پفکر فى « الانسان » بصفة عامة » od OY‏ لاتری الانسان العام » بل 
ترى أفراداً من الإنسان فحسب ؛ الععن لاثری‌الانواع بل ترى الأشياء از ثية ؛ 
ولقد بدأت الإنسانية حين جس dcs‏ نصفه حيوان ونصفه إنسان » 
جلس متربعاً فى کهف آوشجرة ؛ یشحذ رأسه شحذا ليخلق أول اسم من 
الأسماء الكلية » أول رمز dye‏ بدل على طائفة من أشياء ig‏ كاسم 
مزل الذى ينطبق على النازل كلها c‏ وإنسان الذى يدل على أفراد الإنسان 
Tee‏ وضوء الذى معناه کل ضوء لمع على بابس أو ماء ؛ ومنذ ذلك ان + 
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(نفتح أمام التطور العقلى للإنسان طريق جديد ليست له Aa‏ یقتعندها ؛ 
ذلك oS‏ الكلات للفكر عثابة الآلات العمل ٠‏ والإنتاج يتوقف إلى حد 
كبير على تطور الالات(٩‏ . 

ولا كان تصويرنا لأوائل الأشياء لا يزيد أبدا عن حدس (e y‏ 
فلخیالنا أن يرسل لنفسه العنان ف تصور بداية الكلام ؛ يجوز أن كرن ول 
صورة بدت فا الاغة ‏ ويمكن تعریف اللفة Vl‏ اتصال عن طريق الرموز 
صيحة” CS‏ بن الحيوان والحيوان ؛ وانك لثری فى صيحات النذير 
c gll‏ وف مناداة لام لصغارها > وف الرقزقة والتقئقة الى يعر ما 
Ul sd‏ عن فرحه بصوته أو باتصاله بعشيره من الحنس للاخر » واجاعه 
آفرادا ليتبادل الأصوات من شجرة إل شجرة ۰ إنك لتری فى هذا كله 
نطو ات التهيدية التى بجهد الحيوان نفسه فى اجتيازها لكى يصل الانسان 
إلى الذروة العليا » ذروة الكلام ؛ ولقد وجدات فتاة حوشية تعيش مع 
الیوان فى co AV LE‏ من شالون ف فرنسا > فلم يكن لها من الكلام 
إلا صرخحات ودمدمات ip S‏ الوقع على المسامع ؛ هله الأصوات الحية 
الى تلبعث ف الغا پات قد لا تکون ذات محى لاذاننا الى rad‏ > فنحن 
فى هذا کالکلب التفلست ١‏ ریکیه Requet t‏ الذی يقول عن ١‏ السبد 
بر چریه Bergeret t‏ إن کل ما بنبعث به صوتى له معیی » أما سیدی 
P‏ من ab‏ هراء » € ولاحظ Whitman Cisy‏ و١‏ كريج 
Craig‏ علاقة عجيبة ببن أفعال اسلمام و صیحاته ؛ و استطاع « دیپون « Dupont‏ 
t of‏ الى عشر صوتا Lie‏ يستعملها الدجاج والمام » وخمسة عشر صونا 
تستعملها الکلاب » واثندن وعشرين صوتا تستعملها الماشية ذوات القرون € 
ووجد ) io all of Garner 4 ae‏ مضی ف لغوها الذی لاینهی بعشرین 
صوتا على الأقل » مضافا إلها عدد كبر من الإشارات € ومن هذه اللغات 
التراضعة نشأت » بعد تطور قصير الراحل » اثلامائة كلمة الى تکنی 
بعض القبائل البشرية المتواضعة©؟ . 


—\Y¥E— 


ویظهر أن الإشارات كانت ها الأهمية الأولى » وللكلام AYA‏ الثانية 
فى تبادل الفكر فى العصور الأولى ؛ وإنك لتلاحظ أنه إذا ما ai‏ الكلام 
فى الأداء » وثبت الإشارات من جديد إلى الطليعة ؛ فى القبائل الهندية 
فى أمريكا الشالية c‏ الى تستعمل من اللهجات مالا بقع تحت الحصر » 
بيجىء العروسان من قبیلتن obe‏ فيتبادلان الفكر ويتفاهان بالاشارات 
ost‏ من الكلام و قل عرف ١و‏ أويس مورجان ) Lewis Morgan‏ 
عرو سين ظلا يستخدمان إشارات صامتة مدى BN‏ أعوام ؛ وكان e?‏ 
بالإشارات من الأهية فى بعض الاغات Cyt Rd‏ تعذر على آفراد قبيلة 
« آراپاهو » Arapaho‏ - كا يتعذر على بعض الشعوب الحديثة ‏ أن 
يتحدثوا فى الظلام ؛ وربما كانت أول BIW‏ الإنسانية صبحات تعر 
عن المواطف كنا هی الال عند الحيوان c‏ ثم جاءت ألفاظ الإشارة مصاحية 
للإشارة بابلسم لتدل على الاتجاه » ثم تلت ذلك أصوات BAe‏ جاعت 
فى آوانها الناسب لتعر عن الأشياء والأفعال الى يمكن محاكاة أصواتها › 
ولا تزال كل لغة من OW‏ الأرض تحتوی على فئات من هذه الأافاظ ای 
تجا کی بأصوانها الأشياء والأفمال » على الرغم من ONT‏ السنين الى مضت 
col adh c Bh‏ والتطورات الى طرأت على اللغة ‏ مثل : زثير » هس 
تم od 5 FE‏ »> زقرقة الخ C*‏ وعند ALA‏ « تكونا d udis‏ 
الرازيلالقديمة لفظ يقلد صوت السمی تقليداً تاما پدلون به على الفعل«یعطس» 
وهو «هایتشو»*) ورعا كانت هذه البدایات utut y‏ اساسا للکلات GAA‏ 
كل لغة من اللغات ؛ وحصره رينان » Renan‏ الالفاظ السر رة فى حمسمائة کلمة 


(a)‏ مثل هذه نحاكاء الفظية لا تزإل ملسأ تلوذ به اللغات ما واجهها pe‏ جديد 
طارئ » فالإنجليزى اللى أكل أول وجبة له فى المسین وأراد أن يستفسر عن نوم 
المحم اللى كان يأكله سأل فى وقار و حنظ تمهدها فى الانجلوساكسرن : « AST‏ كرالا ؟ » 
خهر الصيي له رأسه dhe‏ مرح : « پوت وو (۷) 5 


— ۷۲۵.۰ 


تأصلية > وحصر « سكيت ) Skeat‏ كل الألفاظ الأوربية 4d Ls‏ 
أربعائة MAL! LIS‏ 

ولا نحسين OW‏ الشعوب الفطرية بدائية بالضرورة c‏ إذا أردنا بكلمة 
« بدائة )نی هذا السياق أى معنى من dee‏ البساطة فى التركيب » نعم إن 
كثيراً la‏ بسيط فى آلفاظه وبنائه » لکن بعضها معقد الناء كثير الکلات؛ 
مثل لغاننا » بل هو أر تى ف التکوین من RE‏ ذلك فتکاد 
اللغات البدائية كلها أن pad‏ نفسما فى حدود uel‏ وار ؛ وهی 
بصفة عامة فقيرة فى الأسماء الكلية واجردة € فسکان Ul ul‏ الاصلیون 
يطلقون Te‏ ذیل الکلب Tel,‏ آخر على ذيل البقرة » ولکن ليس 
فى ec‏ كلمة تدل على « ذيل ) بصفة dolo Ole‏ تسیانیا يطلقون على 
كل نوع من الشجر اسماً ( GN‏ ليس eed‏ کلمة واحدة تدل على « الشجرة » 
Aha)‏ عامة t‏ وکذلك هنود « تشکنتو ( Choetaw‏ بطلقون Tel‏ على 
السنديانة السوداء » وآخر على السنديانة البيضاء » Wey‏ على السنديانة 
الحمراء : لكنهم لا يعرفون كلمة واحدة تدل على السنديانة بصفة عامة c‏ 
ثم بالطبع ليس AUS eed‏ تدل على الشجرة عامة ؛ ولا شلك أن أجيالا” من 
الناس تعاقبت قبل أن يستطيع الانسان أن هی من اسم p‏ إلى الامم 
الكلى ؛ dy‏ قبائل كثيرة aZ y‏ آلفاظاً ندل على الألوان مجردة عن الآشياء 
الملونة IS‏ ولا ad‏ عندها dad US‏ على مجردات مثل : لغمة » جنس » 
وع » مكان روح » غريزة » CAE » fie‏ أمل خوف » مادة » 
شعور ... الخ > فثل هذه الألفاظ المجردة تتكون وتتزايد = فا 
بظهر - مع تقدم الفكر » a OV‏ وين الفكر علاقة (enel caedi‏ 
وهی بعد تکوینا تصبح آدوات تعن على دقة التفکر « ؤرموزاً du‏ 
عل احضارة > 

ولا كانت الألفاظ تعود على الناس بكل هذه المزايا » فد حسبوها نعمة 


(ه ) هنا یس الژلف ببءض الأمثلة كيف تتحد بعض الألفاظ الأورو بية ق أصوها > 


بت "۱۲ بت 


NEA ty idj‏ يك أصبحت مادة تصاغ ما صیغ السحر » وهی 
تزداد فى eel‏ الناس تقدیساً كلا ازدادت فراغاً من المعبى € ولا تراله 
فى يومنا مقدسة إذا استخدمناها فى الأسرار الحفية » Ge‏ تتحول « الكلمة » 
إلى « لم » - مثلا إن الألفاظ لم تكن وسيلة التفكير الواضح فحسب E‏ 
بل كانت سبيلا لإصلاح الثنظم ele!‏ كذلك » pI‏ ربطت بين 
الأجيال التماقبة ربطاً عقلياً وثيق العرى é che ob c‏ وسياة clo‏ 
للتربية من.جهة » ولثقل العارف والینون من جهة آخری ؛ فبظهور ألفاظ 
اللغة ظهرت أداة جديدة تصل الأفراد بعضیم ببعض ميث يمكن للمذهب 
الواحد أو العقيدة الواحدة أن تصب أفراد الشعب فى قالب واحد متجانس 4 
وفتحت طرقاً. جديدة لنقل الاراء Waliy‏ » وزادت BULLI GE‏ زيادة 
عظيمة » كا وسعّت نطاقها ومضمونها » فهل تعرف اختراعا AT‏ 
ساوى فى قوته ومجده هذا الاختراع et gel c‏ الكلى ؟ 


وأعظم هذه المزايا الى لألفاظ اللغة- بعد توسيعها لفکر - هی التربية ؛ 
Kab‏ ثروة زاخرة تجمعت على الأيام من الفنون AL,‏ وألوان الساوك 
والأخلاق c‏ ومن هذه الثروة الزاحرة بستمد الفرد فى تطوره غذاء ALA‏ 
العقلية » ولولا أن هذا التراث البشرى مبط إلى الأجيال جیلا بعد جيل » 
لانت المدنية موتا مفاجئاً > فهى مسد بت" بحياتها إلى التربية . 


لأر بية بدايات ضئيلة من الشعوب البدائية » إذ التربية عندهم كا هى عند. 
الحيوان-هى قبل كل شی ءنفنل لضرو ب المهارةوتدريب الناشی" تدر يباً یصوغ 
لدشخصيته ) فهی علاقة مفيدةسليمة بين العلم و T pl‏ تلقین طر اثق العيش ؛ و هذا 
التعلم العملى المباشر شجع عند الطفل البدا نموا شريعا ؛ Gi‏ قبائل « أوماها » 
يكون الولد وهو فى سنالعاشرة Ty i‏ قد تعل معظم فنون أبيهء مستعداً للحياة ؛ 
JEY dy‏ ت» Aleuts‏ غالبا مايوئس سالو لد دارا لنفسهوهو ق العاشرة € 
eb,‏ زوجة وهوق هذه السن dat‏ نيجريا يتر الا طفال و مم ف السادسة 
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أو الثامنة دور آبائهم ليبنوا لأنفسهم ELT‏ ویزودوا أنفسهم بالقوت من 
الصيد والسماكة C?‏ ۰ والعادة أن ينهى شوط Ay sll‏ حين تبتدئ BULL‏ 
ابلسية » ولا كان نضجهم Sb‏ مبکترا فن مود BR. SU‏ 
فى ظروف الحياة عندهم ینضج الصی ف الثانية عشرة هن مره ویشیخ فى 
الحامسة والعشرين'“ » وليس معنى ذلك أن ١‏ الهمجى » له عقلية الطفل 4 
بل معناه أنه لم يكن لم حاجات الطفل الحديث ولا فرصه ؛ وهو لم يتمتع 
عثل ما يتمتع به الناشوء البدیث من مراهقة طويلة آمنة » تسمح بنقل 
الثراث Uil‏ نقلا يكاد يكون. كاملا » وتضمن تدریبه على ضررب أكثر 
ؤمرونة GST‏ الاستجابة للبيثة SI‏ بعدت من الصورة الفطرية والى 
زادت فپا عوامل التغير . 

كانت ity‏ الإنسان الفطرى ثابتة نسبياً > ول تكن تتطلب القدرة 
العقلية » بل تطلبت الشجاعة وتكامل الشخصية ؛ فكان الوالد البدای JS‏ 
akal‏ ق oly‏ شخصية ولده كا TS‏ الثربية الحديثة اهیامها فى تدريب 
القوة العقلية ؛ pu uM ae‏ 
هنا كانت طقوس إدماج الناشی" فى القبيلة ٠٠تلك‏ الطقوس الى 

فى الشعوب الفطرية تعلن بلوغ الناشی" سن النضج وتعیرف له بعضوية 
del‏ € تری إلى اختبار شجاعته ST‏ ما تقصد إلى قياس معرفته 4 
وكانت مهمنها أن تعد" الشباب GL‏ الحرب وتبعات الزواج ؛ وهی d‏ 
الوقت PS tayo ud‏ للكبار أن muc‏ ويفرحوا gk‏ الأذى على 
الاعرین € وبعض هذه الطقوس + يبلغ من البشاعة ومن إثارة النفس حدا 
تتعذر معه t JE‏ وتصعب الرواية CP.‏ ؛ فى قبيلة « الكفير » — وهذا 
مثل معتدل - كان الصبيان الذين يطلبون عضوية الفساة ممتحئون بعمل شاق 
فى البار وحرمان من النوم فى الیل » حتى يسقطوا من الإعياء + لكي يزداد 
القائمون بامتحانهم يقينا بصلاية هولاء الصبيين » كانوا يضربوتمم بالسیاط 
« على فرات قصيرة ویر رجة حى TE pu‏ من جسدم ».وکان ذلك 


— ۱۲۸ 


esty‏ إلى قتل نسبة كبيرة من الغلمان ؛ لكن الكبار - فيا نظن — كانوا 
ينظرون إلى الم نظرة الفيلسوف ؛ وربا كانوا بفعلهم هذا يسبقون 
الانتخاب الطبيعى ويضيفون إلى عوامله عاملا جديدا9؟ + وكانت هذه 
الطقوس الممتحية عادة علامة انتهاء المراهقة والاستعداد لازواج € وكانت 
العروس تلح فى أن يثيت عریسها قدرته على تحمل MM‏ + وكانت هذه 
الطفوس عند كشر من القبائل تدور حول OBEI ALE‏ » فإذا نرك الشباب 
أثناء إجرائها أو صرخ » ضرب أهله ضربا » ورففئته عروسه المنتظرة ‏ 
ای COS,‏ لنشهد العملية فى عناية وانتباه - على أساس آنها لا تريد أن 
تزوج من | O35‏ , 

م نکن التربية البدائية تنتفع بالكتابة الا قليلا » أو لم تكن تلتفع مها 
إطلافا » فليس tes‏ الاسان الفطرى لشیء دهشته لاستطاعة 
الأوربين أن etes‏ بالآخر ‏ وبياهما مسافة بعيدة ‏ بوساطة D yl‏ 
s ov‏ على قطعة من gM‏ 093 ؛ وقد تعلمت قبائل کشرة الكتابة 
ممحاكاتها من جاءوا لاستغلاها من التحضترین » لكن بعض PLAI‏ كا 
هی d UU‏ شمالى أفريقيا - لبث V‏ على الرغم من خسة OYT‏ عام 
cst‏ هذه القبائل تتصل خلاها بالأم الكاتية اتصالا متقطعاً ؛ أما القبائل 
الساذجة الى تعيش dine‏ حياتها عیشا مدرلا پالسبة dE‏ سواها 6 ونم 
بالسعادة الى تنجم عن جهل الإنسان بتاريخه الاضی ۰ فلا تخس“ بالداجة 
إلى الكتابة إلا قليلا » ولقد قویت ذاكراتهم بسیب انعدام المخطوطات البى 
Adela‏ م de‏ حفظ ما پریدون الاحتفاظ به c‏ فر اهم يحتفظون وق ‘ 
ge 2j ie‏ وما وعوه إل أبنائهم بتسميعهم إياه ؛ وإنما هم aise‏ 
ويعون وبسمعون كل ها یروته هاما d‏ الاحتفاظ محوادث تار هم di‏ 
DU MET‏ ؛ويجوز أن یکون الادب قد بدأ oo‏ بدأ تدوين هذا B ihl‏ 
mr‏ ؛ ولاشله أن TM‏ قد صادف معار ضة طو M,‏ 
من قبل رجال اللدين » على اعتبار أنها فى الأرجح ستودى إلى هدم الأحلاق 


WA.‏ سب 


وتدهور الإنسان » فتروى أسطورة مصرية أنه لما كشف الإله co‏ لماك 
تجاموس عن فن م الكتابة € eM JI‏ الطیب أن gh‏ هذا الفن ay‏ ۳ 
Toul‏ هدما ؛ وقال نى ذلك : y‏ إن الأطفال واشبان الذين کانوا حى 
Ome OY‏ على بذل ee‏ كله ق حفظ ما بتعاموثه روعبه € 
لن يبذلوا مثل هذا aud‏ ر إذا ما دخلت الكتابة ) ولن يروا أنفسهم d‏ 
حاجة إلى تدریب ذاكراتهم »۳ . 
وبطبيعة الخال ليس فى وسعنا GST‏ من التخمن إذا أردنا أن نقول 
عن أن Ul suc dora lhe‏ کیت can‏ را 
عن صناعة الحرف كا سئرى فيا بعد » وذلك ob‏ نشأت عن رغبة الناس 
فى «١ cU‏ العلامات التجارية » de‏ ما یصنعونه من AIT‏ حرفية ؛ ووز أن 
تكون زيادة التجارة oy‏ القبائل قد اقتضت اصطناع مجموعة من العلامات 
للکتوبة » وأن تکون أولى صورها تصاوير غليظة gal‏ عاما الناس لتدل 
على السلع stis ull‏ فى تجارتبم deo‏ مایقوم prt‏ من حساب ؛ لأنه 
ما دامت التجارة قد وصلت قبائل يتكلمون لغات pan » iake‏ ببعض € 
فلابد من MEI‏ وسياة oun‏ وللتفاهم يفهمها Ob LH‏ المتعاملان معا + وى 
وسعنا أن نفترض أن قد كانت الأرقام بن أول طائفة من الرموز 
الکتوبة » dl‏ معظم الحالات كانت Led‏ صورة خطوط متوازنة 
تمثل الأصابع ؛ولانزال نستعمل RAS"‏ آرقام » ( فى اللغة الإنجليزية ) الى تدل 
على ذلك الاصل امخطو b‏ »> حین نرید أن تقولل « أعداد #00 ۽ dv‏ 
کلات مثل كملة « خمسة » ق اللغات الإنجلزية والألانية واليوئانية ؛ ES.‏ إل 
أصل لغوی معناه « يد OMG‏ ¢ وکذلك الارقام الرومانية تشر بصورا إلى 
أصايع اليد » فالعلامة الى معناها خسة و V‏ تصور بدا مفتوحة » والعلامة الى 
معناها عشرة ( × ) تر کب من علامتين من علامات Lebhi nat]‏ زاو tlari‏ 


figure LIS )١(‏ فى الإنجليزية bbe‏ و شکل bbe‏ » أو « رقم ٠‏ . (العرب) 


س ۳۹ 


ii Aai كع‎ > 


, » N c “ 


ف إهجاء الإنجليزية ومقابلاتها فى أنو اع 
حرو تنل 0 ? 


ic all الكتابة‎ 


س ۱۳۱ — 


وكانت الكتاية فى بدايتها ‏ كما لا تزال عند أهل الصين واليابان — ضرباً 
من tL‏ كانت ضرباً من الفن + فكنا أن الإنسان كان يستخدم 
الإشارات حين كانت تتعذر عليه الكلات ۰ فكذلك استخدم الصور لينقل 
أفكاره Ice‏ المكان وخلال الزمان € فكل كامة وكل حرف مما نستعمله 
اليوم كان فيا سبق صورة » کا هی OUT‏ الآن فى العلامات التجارية وى 
edd‏ عن pol‏ السیاء € والصور الصينية البدائية الى سبقت الكتابة كانت 
تسمى « کوروان » ومعناها الحرى « صور للإشارات » ؛ وكانت القوام 
الطوطمية كتابة تصويرية » أو كانت — هما يقر ح « ماسون ) Mason‏ 
رما تدونه القبائل لتعر به عن نفسها ؛ فبعض القبائل كان بستعمل عصی 
عزوزة لذ كترم بشىء أو ine‏ | مما رسالة € وبعضها الاحر - شل 
« هنود آلجونکون" ) Algouquin‏ م xS,‏ بحر “gael‏ > بل رمم lle‏ 
آشکالا تجعلها صوراً مصغرة للقوائم العطوطمية ؛ أو رما العکس‌هو الصحبح € 
أى أن هذه القوائم الطبيعية كانت صورة مکرة للعصی احزوزة » وکان 
هنود پرو يحتفظون عدونات طويلة من الأعداد ومن الأفكار » بأن 
يعقدوا حبالا مختلفة الألوان LAL‏ والعری t‏ ورعا ۳ شىء من الضوء 
على أصل هنود أمريكا dy dl‏ إذا عرفا أن هذه العادة نفسپا سادت ن 
سكان foo‏ الشرق daly‏ پولنزیا . l‏ 
ولا آهاب « لاوتسی ) Lao-Tse‏ بقومه الصینیین أن بعودوا إلىالحياة 
الساذجة » اقترح علیهم آن برندوا لل ما کانوا بصنعونه فى عصورهرالبدائية 
من حبال معقو M59‏ وتظهر صور من الكتابة أرق ما ذکرنا بين الشعوب 
الفطر بة آنا بعد OT‏ فلقد وجدنا رموزا هيلوغريفية فى جزيرة ١‏ ایستر» فى 
الببحار dy yt‏ ؛ وکشفنا الغطاء فى إحدى جزره کارولینا » عن مخطوط يتكون 
من و احد وخسن رمزا مقطعياً تصور آعدادا و OMS‏ وان الرواية لتروى 


كيف حاول روساء‌جز Bp‏ إيستر وکهننها Lise od‏ لأنفسهم بکل‌معرفة تتصل 
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بالكتابة ٠»‏ وكيف كان الناس يحتشدون مرة فى كل عام لیسمعوا الدونات, 
وهی تقر ede‏ ؛ فبدپی أن abst‏ كانت فى مراحاها الأولى شيا 
غامضاً ملس > ولفظة « هر وغلیف » معناها نقش مقدس ۰ ولسنا على 
یقن من أن هذه الخطوطات البوليئزية لم يكن مصدرها إحدى الدنیات 
OY » ie‏ الكتابة ‏ على وجه العموم - علامة تدل على الحضارة > 


وهی من أوثتق المعزات التى تفرق بن أهل المدنينّة وأبناء العصور البدائية : 


الأدب d‏ أول مراحله کلات تقال أكثر منه حروفاً تکتب ( على 

é a‏ من أن الكلمة فى je‏ ية تنتمی فى آصلها اللغوی إلى ما يدل على 
الكتابة ) + وهو ينشأ فى ترانم dip‏ وطلاسم Aye‏ » یتفی le‏ الكهنة 
dole‏ » وتنتقل بالروابة من ذاكرة إلى ذاكرة ؛ والكلمة الى معناها الشعر 
عند الرومان » وهی » Carmina‏ » تدل على الشعر وعلى السحر ف آن 
واحد ؛ والكلمة الى معناها نشيد عند اليونان » وهی lalai » Oder‏ 
T‏ الأصل طلسم هری ۰ وكذلاك T d‏ الكلمتين ال جلیز Tune ۱ ox‏ « 
ور Loy‏ » والكلمة الألمانية Lied p‏ » وأنغام الشعر وأوزانه c‏ التى رعا 
wos‏ ہا مافى الطبيعة وحياة ابلسد من انساق » قد تطورت تطورآ 
ظاهراً على أيدى السحرة الذين أرادوا أن يحتفظوا وينقلوا ثم يزيدوا من 
IE‏ لأشعار هم ۰( € ویعزو الیونان أول ما قیل من شعر فى 
البحر العمشاری إلى كهنة دلی » الذين ابتكروا هذا البحر لیستخدموه فى e‏ 
TUM‏ ؛ ویعدئد Joh‏ الشاعر والخطيب والمؤرخ يتميز بعضهم من بعض 

يٿا فشیثاً » ویتجهون اتجاهاً دنيوياً d‏ فنولهم » بعد أن انحدوا x‏ فى هذا 
25 الکهنونی » فأصبح الحطيب مشيدا Ley‏ بأعمال الملك أو مدافعاً عن 
a‏ » وبات المؤرخ مسجلا لأعمال الملك » والشاعر مغنيًا لأناشيد كانت فى 
jo Th‏ مقدسة ؛ ومعي ر أو أوحافظلأساطير البطولة»؛ومو سيقي صاغ أقاصيصه صياغة 
“Joe‏ با الشعب و ملوكدجيعاً ؛ وهكذا كانلأهل فيجى وتاهبی وكالدونيا 


ed ue 
أن يخطبوا الئاس ى الحافل‎ pele » الخديده خطباء ومورخعون رسميون‎ 
وأن يشروا حماسة المقاتلن ف القبيلة بذكر أعمال أجدادهم والإشادة‎ c العامة‎ 
مجد أمتهم التليد الذى لاتضارعها فية أمة أحرى + وكان للصومال شعراء‎ 
محترفون يطوفون من قرية إلى قرية ینشدون الأناشيد مثل الشعراء النشدین‎ 
والشعراء الطوافن الذين عرفتتهم العصور الوسطى » ول تكن أشعار هم الى‎ 
فقد‎ ONLI حالات ادرة ؛ وأما فى أكر‎ GY عن الب‎ le يتغنون‎ 
» كانت تقال عن البطولة البدنية أو حومة القتال أو علاقة الآباء بأبنائهم‎ 
h وهاك مثلا من الشعر مأخوذا عن أحد الاثار القديمة فى جزيرة‎ 
: وهو رثاء والد لابنته أبعدتها تصاريف الحروب عنه‎ 

إن ركوب ابی لنون البحار . 

م on Za‏ علها قط قبائل الأعداء 

إن ركوب sl‏ لمتون البحار 

م یفسده علها التآمر من أهل هوئیتی 

فا فشت ظافرة في کل حروما 

هل اغروها بشرب الاء السموم 

من الزجاجة الحجرية السوداء € هذا مستحیل . 

هل عکن لأحزالى أن يقل“ سعر ها 

يها يفصلى عن ابتی خضم البحار ؟ 

! يا ابنتى » أواه يا ابتى‎ oly 

إنه لطریق ceo‏ 

ذلك الذى آمد" بصرى خلاله تجاه BW‏ 


با ابنتى » أواه يا ٩١ aul‏ 
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البدايات - الرياضة - الفلك - الطب - wel bl‏ 


یری هربرت سبنسر ذلك الاخصائی العظم فى جع الشواهد لاوصول 
إلى النتائج » أن العلم - کالادب - hy‏ بالکهنة » واستمد آصوله من 
المشاهدات الفلكية الى كانت تحدد مواقيت المحافل الدينية » ثم d we‏ 
كنف العابد ونقل عبر الأجيال باعتباره جزعاً من التراث ٩۳ all‏ ۽ 
و لستا ستطیع بلزم oly‏ فى هذا › oY‏ البدایات لا USE‏ من 
معرفتها » سواء فى العم أو غره ؛ وكل ما نستطیعه هو التخمين والظن ؛ 
فيجوز أن يكون العلم - ats‏ فى ذلك شأن المدنية بصفة عامة ‏ قد بدأ 
مع الزراعة ؛ فالهندسة فى أولها كانت عيارة عن قياس الأرض الزروعة + 
وربا Uil‏ عل" الفلك حساب احصول واافصول الذی يستدعى مشاهدة 
النجوم ونشاء التقريم ؛ ثم تقدم d‏ بالملاحة » وطورت التجارة علم 
الرياضة » كا وضعت فنون الصناعة اسس الطبيعة والكيمياء . 

وربما كان العد من أ ل ما شد الإنسان من صور الكلام » ولايزال "adl‏ 
d‏ کشر من Jl‏ يتم de‏ صورة تبعث على الابتسام ببساطتا ؛ فقد عند" 
١‏ التسمانيون » إل العدد desl‏ جاوزوه : « پارمتری » کالاباوا » كارد یا 1 .- 
یعی : (واحد» «ost‏ کشر ) ¢ ثم ذهب أهل قبيلة « جوارانی ) Quaranis‏ 
alld‏ ازيل إلى أبعدمن ذلك » فقالوا : « واحد » col‏ ثلاثة » أربعة » كثير » 
P‏ الحدد ليس لدمهم کلیات GRA‏ ثلاثة "E‏ » بل e‏ بطلقون jp‏ 
ثلاثة كلمة oily‏ واحد » des‏ أربغة كلمة « اثلين  que‏ ؛ J^‏ 
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« دامارا » لايقباون أن يبادلوا غنمتين باربع عصى » لكلهم بقبلون أن 
يبادلوا غنمة بعصوین » ثم يكررون العملية مرة أخرى € ولقد 
و كر وسيلته الأصابع » ومن هنا نشأ النظام العشری ؛ ولا أدرك 
الإنسان فكرة العدد اثى عشر » والأغلب أن يكون ot‏ بعد حن من 
الزمن » فرح به لأنه كان Wee‏ للنفس بقبوله القسمة على خسة من الأعداد 
الستة الأولى ؛ وهنا ولد النظام UII‏ عشرى ف احساب »وهو نظام لايزال 
قائماً » لايريد لنفسه الزوال » فى المقاييس الإنجلزية go‏ البوم ؛ فاثنا عشر 
Tue‏ تکون عاما » واثنا عشر Ly‏ تكون شلناً > و « الدستة » اثنا عشر » 
و « ابخروسة )اثنا عشر « دستة ) والقدم اثنا عشر بوصة ؛ أما العدد ثلاث 
عشر » فهو على عكس سالفه » يأ الاتقسام » ولذا أصبح بغيضاً عند الناس € 
IN P‏ إلى الأبد ؛ وما أضيفت أصابع القدمين إلى أصابع اليدين ؛ 
تكونت فكرة العشرين ؛ ولا بزال استعال هذا العدد فى العد" ظاهراً فى قول 
الفر نسیین ١‏ أربع عشرینات » ليدلوا على y‏ مانن » € وكذللك استخدمت 
أجزاء أخرى من البدن معايير للقياس » فالید كلها « للشبئر ؛ والإمام 
للبو صة ( اللفظتان فى dal‏ الفرنسية ينوب ddl Lye‏ واحدة توادی العنین) 
والذراع حتى المرفق للذراع ؛ والذراع كلها قياس آخر و یسمی فراع 
الهندازة ) والقدم للقدم ؛ وف عصر متقدم » أضيفت الحصوات إلى 
الأصابع لتعن على عملية العد" ؛ ولاتزال الكلمة à XI‏ للعد” ¢ (Calculate)‏ 
تشر بأصلها اللغوى إلى أصل معناه « حجر صغير » مما يدل على صغر 
المسافة الى تفصل القدماء ا عن pda‏ » ولقد می «ثورو) 
Thoreau‏ أن LA‏ هذه البدائية الساذجة » وأجاد التعببر عن حالة T$‏ 
ما تعاود الانسان فقال : « إن الرجل الأمين لايكاد ag‏ الحاجة إلى عد" 
يجاوز به أصابع يديه c‏ وقد يضيف abel Wi‏ قدميه d‏ حالات 
نادرة + ثم يكدس ما یی له بعد ذلك فى كتلة واحدة c‏ فرأى هو أن 
شجری أمورنا على نسق الاثنين او الثلائة » لا عل‌نسق المائة أو UY‏ فبدل 


۳ — 
اللبون » "ie‏ ستة فقط + وبل حسابك على ظفر إبامك »۳۲ . 


ورعا كإنت بداية الفلك فى قياس الزمن بحرکات الأجرام السياوية وكلمة 
p‏ مقياس » نفسها ( فى اللغة الإنجليزية measure‏ ( وكلمة شبر ) Month‏ ( 
- بل رعا كانت كلمة Ll man Oli]‏ وهو الذى يقوم بالقياس — كل 
هذه الکلات تر تد - بغير شلك — إلى أصل لغوى معناه القمر ) moon‏ ( 9( 
ذلك لأن الناس قاسوا الزمن بدورات القمر قبل قياسه بالأعوام بزمن طويل t‏ 
فالشمس - VIG‏ فىذلك مدل الأب ل تستكشف إلا فى وقتمتأخر نسبيا ؛ 
وحى اليوم ترانا حسب موعد عيد الربيع « Easter‏ » بأوجه القمر + OU,‏ 
لأهل پولنزيا c'e yu‏ العام فيه ثلاثة عشر T ut‏ ينظمها القمر + فلا رأوا أن 
سنهم القمرية تختلف اختلافا بينا عن مواكب الفصول » أسقطوا Ted‏ 
t‏ » وبذلك استعادوا التوازن بين سنپم وبين CPU adl‏ + لکن 
استخدام الأجرام السياوية على هذا النحو OFA‏ كان شدوذاً بالقياس ال 
التخيط فى استخدامها لتنجم 5 نالتنجم قل سبق d^‏ الفلك c‏ ورعا دام 
وجوده على الرغم من ظهور علم الفلك ؛ ذلك OY‏ الفوس الساذجة ]7$ 
Lal‏ بالکشف عا يخبئه لما الغیب مها ععرفة الزمن + فنشأت ألوف 
الحرافات عن تأثر النجوم فى Gils‏ الانسان ونصيبه القدور ۰ ولا يزال 
کشر من هذه الحرافات مزدهراً فى bay‏ هذا ورعا لم اکن هذه 
احرافات خرافات بالعی الصحیح e‏ ويجوز أن تکون ضربا T‏ من 
الحطأ فى التعليل + وما العلم نفسه إلا الضرب الأول من ذلك la‏ . 


والإنسان diu‏ لا يصوغ ee‏ من قوانين de‏ الطبيعة » ويكتق بمارستها 
من الوجهة العملية ؛ din‏ يكن فى مقدؤره أن يقيس مسار المقذوف ف النضاء » 


)+( فيما يل اقتباس من إعلان أذاعته قاعة البلدية فى ليريورك عن بر ناجها يوم 9 مارس 
سنة ۱۹۳4 : ( فلان سيكشف الطالع لمن أراد ؛ وهو النجم لعلية القرم فى نيويورك ولأربابه 
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إلا أنه يستطيع أن بصوّب سهامه نحو امدف فلا Lat‏ ؛ ولأن ۸ يكن لدي 
IE‏ كماوية ۽ إلا أله يستطيع AÁ ol‏ بلمحة سريعة أى النباتات سام وأمبا 
طعام » بل يستطيع أن يستخدم الأعشاب استخداماً دقيقاً فى شفاء أمراض. 
a‏ ؛ والأرجح أن یکون أول من opel‏ حرفه الطب هن من النساء € 

لآنبن الممرضات الطبيعيات للرجال فحسب » ولا o^ im oc‏ ف 
[eR‏ ما جعلن من مهمة الارتزاق - أقدم المهن حيعاً فجسب € 
بل OY‏ اتصاهن بالأرض كان أوثق من اتصال الرجال ما » فأتاح ذلك 
لمن علماء أوسع بالنبات » ومکین من التقدم بفن الطب » AEn‏ 
عن التجارة بالسحر التى كان يقوم با الكهنة ؛ فند أقدم العصور حى 
عصر بقع فى حدود ماتعیه ذاکرتنا » كانت المرأة هی التى تباشر شفاء 
اثرضی ؛ b‏ يلجأ المريض عند البدائيين إلى طبيب يشفيه أو إلى ساحر 
إلا إذا أحفقت المرأة فى أداء هذه المهمة0© , 

وانه لما يشر الدهشة ف ala‏ أن تعلم كم من . من الأمراض كان پشفہا 
هولاء البدائيون على الرغم من قصور علمهم بالامراض(۳ + فالمرض عند 
هولاء c dal‏ - فيا بدا هم .كان “dnt‏ لول قوة غريبة عله أو روح 
غریب. فى بدنه - وهو تصور لا يختلف من حيث ya dl‏ عن النظرية الى 
تسود الطب OW‏ من تعلیل الرض بدخول gd‏ فى ابلسم ؛ وأوسع 
طرق العلاج شیوعا Ov‏ ین Inr piel‏ سحرية من àl VU‏ 
تسترضی الروح d CX ay ual‏ البدن 1 لعلها تزاح عنه ؛ 
وإذا أردت أن تعرف مدى رسوخ هذه الطريقة فى أفئدة الناس بحيث 
لاتزول Tat Ye‏ » فاقرأ قصة « خنریر جادارین « WGadarene Swine‏ « 
وحی الوم ترى الناس يعللون الصرع بلول روح شرير ی البدن 4 
وبعض العقائد الدينية العاصرة تنص على طرائق معينة dia qu clem‏ 
الروح الشرير من جسم العليل إذا أريد شفاركه + والكثرة الغالبة من الناس, 
تعر ف بالصلاة والدعوات على VT‏ تعين على الشفاء مع أقراص الدواء + ور 
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كان البدائيون يقيمون J eri b‏ العلاج على نفس الأساس الذى يقم 
عليه أحدث الطب طريقته » ألا وهو الشفاء بقوة الاحاء ؛ غير أن أفاعيل 
أولئك الأطباء dM‏ كانت أشد استلفاناً للنظر بأساليها المسرحية E‏ 
ما يصطنعه m e‏ از دادوا عمم حضارة + فقد "انوا ماو اون 
طرد الروح الحال” em d‏ المريض بتخويفه ما پلبسونه له من أقنعة مفزعة € 
وما يغطون به أجسادهم من جلود الحيوان » وبصياحهم وهذيامم وتصفيقهم 
بالأيدى ٠‏ و « الشخشخة « بالصفائح وامتصاص اشبطان من اسم 
المريض بوساطة أنبوبة مجوفة + فکا كان يقول المثل السائر : « الطبيعة 
تشى المريض » والعلاج يس MM‏ بض €( » وأما قبائل (بورورو ) Bororos‏ 
مر ازيلية فقد تقدمت بالعلم ô pba‏ حين كانت تطلب إلى الوالد شرب 
الدواء ليشى بذاك طفله المريض c‏ ولقد كان الطفل يشئى فى اطراد كاد 
آن-یکون شاملا كاملا" , 

وإلى جانب الأعشاب الطبية ES‏ الأساليب الصيدلية الكثيرة 3 ol‏ 
كان Lied‏ الإنسان البدائى » صوفاً من المخدرات المنومة الى T‏ بد مما أن 
nid‏ الألم ورن الجر احات ؛ فسموم مثل Curare‏ الذى را سيره 
على أطراف سهامهم ؛ وخدرات مثل نبات اتب والأفيون والكافور » 
هی أقدم Tau‏ من التاريخ ؛ حى لبرجع أحد LSU‏ الشائعة bi,‏ 
اليوم إلى استخدام سكان پبرو لنبات الكوكا هذه الغاية ؛ ويحدثنا « کارتییه » 
d‏ أهل « إراكوا » يشفون مرض الإسقربوط بلحاء 
أشجار التتوب والشوكران وأوراتها("؟ ds,‏ عرف الحراحون 
دای ١‏ طائفة tbe‏ من ابلبراحات والأدوات » فالولادة كانت تتم على 
نحو iru‏ « والكسور Cult" cops‏ دب لا vere yr‏ مهار OMS‏ ۽ 
وبوساطة ike‏ من الحجر الزجاجی الأسود ؛ أو من الصوّان المرهف »› 
أو أسنان السملك ۰ كانوا يستخرجون الدم من « الخراجات » ویجففونها 
کا كانوا پشرطون الأنسجة ؛ وقد مارس البدائيون « CLG‏ 
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الحمجمة منذ أيام هنود پرو الأقدسن إلى أهل Like‏ احدئین ؛ وكان 
o lll‏ 'ينجحون ف تسم الات من كل عشر حالات ku‏ كانت deal AA‏ 
فسا عام 85 نلمى بالوت a‏ کل J^ OVAL‏ استثناء ف مسنشى 
«أوتيل Hôtel Dieu ) ayo‏ ی باریس 

bil‏ نبتسم Jods‏ البدائيين » بيا نسنسلم جاداین للأساليب الطبية الكثيرة 
التکالیت فى أيامنا € d y‏ والدكتور أولشر وندل Oliver Wendell ( jj^‏ 
Holms‏ بعد حياة طويلة قضاها فى شفاء المرضى : 

« لن يتردد الئاس فى أداء شىء ؛ بل لبس هناك شىءلم يدوه فعلا » 
فى سبيل استعادة العافية وإنقاذ الحياة + فقد رضوا أن يغثرقوا فى الساء 
نصف إغراق ۰ ويحتتقوا بالغاز نصف اختناق ؛ ورضوا أن یدفنوا فى 
الأوض إلى أذقائهم » وأن يوصوا بالحديد المُحمى مثل عبيد قادس ؛ 
ورضوا أن نميا بالمدی كأنهم ade‏ القند" » وأن تثقب eed‏ 
"pea ol, » AY‏ الشاعل على جلودهم » ورضوا أن يجرعوا کل 
صنوف القززات ۰ وأن' يدفعوا لذلك كله جرا e iles Ute‏ 
Cale, » ox D ail ols‏ الفقافيق » نعمة » ودود GIN‏ 
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- دهان الوجه لتجمسل - الوشم = الوصم - الثياب - 

الحل س tl‏ — التمبوير - cJ‏ - فن البناء بت 

الرقص - gas rs gal‏ الخطوات البدائية الي ی Lad dga‏ ۰ 
تعد أن gat‏ الفن من عمره خسن ألف سنة » لا يزال الناس يتنازعون 
على duds‏ مصادره من غريزة الإنسان » ومبادثه فى عصور التاریخ » فا 
الحمال ؟ - لماذا تفن به ؟ DU‏ تحاول oT‏ نبدعه ؟ لما لم يكن هذا Jie‏ 
المناقشة- النفسية » فسنکتی بالرد" byl pat‏ غر Ig‏ بالیقن » oU‏ 
الحمال هو أية صفة تجمل شيا a‏ شکلا oh tar‏ بشوده او يكن الى ء 
y=‏ حيث الاصل والبداية بعتم الناظر aJ]‏ لاله جميل » لكن الأقرب 
إلى الصواب هو أن الرائی يسمى الثیء جیلا لأنه بمتعه + وكل ما من 
شانه أن يشبع رغبة عند الإنسان c‏ يبدو لعينيه Me‏ + وعلى ذلك فالطعام 
جيل لمن يتضور جوعاً » by‏ « تاییس ‏ ليست عنده Mum‏ بذات حال € 
وقد يكون الشىء المتع هو الشاهد. نفسه » وقد لایکون - كلا الفرضين 
على درجة واحدة من قوة الاحهال ؛ فى أعماق قلوبنا لسنا نرى Cor‏ هل 
من آشکالنا 4 [OP‏ الفن من dot‏ الإنسان تسمه el‏ ۽ أوقد يكون gill‏ ء 
المتع هو العشير من ابلنس gill pn‏ يرغب فيه c JL‏ و عندژل p‏ 
d |‏ شد شد وقوة" eu‏ شما ^s‏ الشپوة ابلاسيةوقوة | إبداعها t‏ 
ثم يوسع من ابال حتى تشمل کل شیء us‏ الحبيب من بعيد أو قريب 
فتشمل کل صورة جاءت شبمة بصورنها » وکل الألوان الى ترینها أو تسر‌ها 
أو تتحدث عنها » وکل ای والثياب الى تلانمها € وکل الأشكال 
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tly‏ رکات الى تذ کر با ها من Gold‏ ورشاقة ؛ أو قد یکون الشکل المتع 
هو صورة الذ کر الطاوب + ومن الحاذبية الى تجذب ضعف الانسان نحو 
sols‏ القرة یی (حساسنا doy‏ امخام d Lagu Dead c‏ حضرة 
القوة - وهو (حساس يخلق أرفع آیات الفن Tye‏ ؛ وأخيرا قد تصبح الطبيعة 
لفسا - X e‏ منا - فخمة وحميلة فى آن معا » VY‏ تشبه وتوحی برقة 
المرأة كلها وقوة الرجل كلها فحسب ۰ بل Ye ME WY‏ مشاعرنا 
وما أصيناه من حظوظ e‏ وحبنا ES‏ ولغيرنا ‏ فنحن نستمتع là‏ بمدارج 
صبانا » ونستمتم فما بالعزاة المادئة eY‏ مهرب من عاصفة اللحياة + ونحيا 
معها فى تقلب فصولا الذى یکاد أن يكون Glad]‏ الراحل : فيفاعة نضيرة » 
ونضح XA‏ > واعار يانع » € JX!‏ بارد ؛ وثرى TN de lp‏ 
LL bie, Gl‏ + وستتقبلنا عند الوتِ . 

الفن هو dil plu]‏ » هو التعبير عن الفكر أو الشعور فى صورة تبدو 
حيلة أو فخمة > فتشر فينا هزة هی هزة الفرح الفطری الى s uS‏ المرأة 
فى الرجل » أو الرجل ف المرأة ؛ وقد يكون الفكر إدراكا gah‏ من معانى 
الحياة BAS‏ ما كان » وقد يكون الشعور إثارة أو اسبرحاء لوتر مشدود" 
من أوتار الحياة کائداً ما كان + وقد تبعث الصورة الفنية فى أنفسنا لا فما“ 
من تناسق دور 2 يسرنا لأنه يتجاوب فی طبائعنا مع نوبات ا 
وثبضات pull‏ + وتداول الشتاء والصیف على نحو يبعث على الاجلال » 
وتعاقب ابللزر والد والليل والهار + أو قد تبعث الصورة الفنية فى 
أنفسنا الرضى لا فما من ماثل هو عثابة الوزن فى الشعر قد جمد » fe‏ القوة 
أمام ضارا » Nn n‏ التناسب النتظر فى النبات والحيوان » وق النساء 
والرجال ؛ أو قد نحدث الصورة الفنية فى أنفسنا الرضى لألوانها الى تضیء 
الروح بضرام| أو تعمق LAL‏ من السطح إلى الغزير ؛ Tels‏ قد تبعث‌الصورة 
الفنية فى آنفسنا الرضی لما فما من صدق € إذ نرى فپا ITE‏ واضحة ناصعة 
للطبيعة أو للواقع i cedi‏ حين تلقف نحة dica‏ الثبات أو الحيوان كان 
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قينا أن يزول > أو تلمح معیی عابرا لظرف ast eu‏ وشيك اازوال ي 
e‏ تعرضه ساکناً ثابتاً آمام حس يتلكأ فى استمتاعه ما بری » أو آمام عقل 
بحب أن يتأمل على مهل ؛ من هذه المصادر الكثيرة Sh‏ ما نی الياة من 
آلوان الکالیات السامية ‏ الغناء والرقص » ies A‏ والمسرحية . اللزف 
والتصوير » النحت والعارة » الادب والفلسفة + فا الفلسفة إن لم تكن 
فنا ؟ ما الفلسفة إن لم تكن محاولة أخرى تضاف إلى OY gle‏ سائر الفنون 
فى أن تفیض على فوضى ما بقع GW‏ دنیا التجربة « صورة لا معنى » ٩‏ 
فإذا كان الاحساس DL‏ ضعیفاً فى dell‏ البدائية فقد يكون ذلك 
بسبب انعدام الفارق الز میی بن الشعور بالشمو و الجنسية وبين نحقيقها » 
oY‏ ذلك لا يتح الفرصة للخيال أن بضى على موضوع الشبوة ألواناً من 
عنده » تزيد من dle‏ زيادة كبيرة + إن الإنسان البدالى قلما پفکر ف 
اختبار النساء على أساس 5 كن فون Jek‏ » بل هو أدنى إلى 
Si‏ فون على أساس نفعی » ويستحيل أن يدور di‏ شلده أن بر فض 
bx‏ مفتولة العضلات بسبب قبحها ؛ فرئيس القبيلة من اهنود ue‏ 
Tf‏ زوجاته أر وع خالا » اعتذر عن عدم الحواب لاله EY‏ قط 
d‏ هذا ا موضوع » وقال فى aKo‏ ناضجة تشبه ARS‏ فر انکلین : قد 
تكون الوجوه أكثر حالا أو أقل Me‏ ؛ لكن النساء فى cle‏ 
لأخری لا تلف ay‏ ن عن بعض فى شىء ؛ ؛ وحتى إن كان للإنسان 
البدائى إحساس ULL‏ > فهو CLL, That‏ منا فلا نراه » لشدة استلافه 
عن إحساسنا o£‏ ا du‏ « رتشارد » : « كل م تن أعرف o^‏ 
R t TEN‏ المرأة حميلة i là]‏ تكن die iLe‏ حصرها » 
وإذا ما كان جذعها من الابطن إلى d‏ الردفين TN‏ واحد = g‏ 
le J‏ زنجى الساحل pals uv]:‏ » والاذان المطروقة کآذان 
gui‏ » والبطن التثتی هما من مفاتن المرأة عند الرجال ق إفريةيا + وق 
أرجاء أفريقيا كلها Je‏ النساء هی المرأة السميئة ؛ فيقول « منجويارك 4 
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Mango Park‏ عن نيجريا : « يظهر أن gad‏ السمنة وامال نكادان 
تكونات مترادفتين ؛ BI AAW‏ ترعم لنفسها ولوقليلا من جال » لابد أن 
تكون من بتعذر علمن المشی إلا إذا سار إلى جانبها عبدان » پسر کل 
منهما نمثت ذراع. ليكون لما دعامة' ؛ dil,‏ الكامل تبلخه المرأة إن اوت 
EET‏ حمل الحمل ( ويقول «بریفو» Briffault‏ : » إن معظم gml‏ 
Oy J'y‏ ما نظنه نحن من أقبح ما تتصف به المرأة » واعی به الأثداء الطويلة 
المتدلية ۳۹ € ويقول « دارون » : ( إنه من العلوم لنا حیعاً أن العمجز 
عنذ کشرات من نساء اموتنتوب ييرز بروزاً عجيباً ولا يشاك « سير أندرو 
مث ) Tal‏ فى أن هذه Masi‏ ا موضع إعجاب من الرجال t‏ 
فلقد رأى ذات يوم امرأة هی عندهم من ربات gil‏ ۰ کانت من 
الضخامة فى أردافها حیث إذا ما أجاسوها على 2 ض dears‏ استحال de‏ 
الوقرف'إلا إذا زحفت زحفاً حى دنت من سفح مائل . .. ويروى لا 
«بزتتن » Burton‏ عن أهل الصومال of‏ الرجال إذا ما آرادوا abel‏ 
ME‏ » صفّوا اللساء Cae‏ واخناروا من بيهن أكرهن d D‏ 
العجز ؛ وليس آقبح فى عينى الزنجی من المرأة النحيلة ۳٩‏ 

لکن الرجل الطبيعى فى أرجح الظن - يقيس الجال قياس نفسه هو 
أكثر ما يقيسه بمعيارشكل cab M‏ رفالاقربون- فى الفن- أولى بالعروف» € 
وقد لا یصند ق" النساء ما نزعمه هن من أن الرجال البدائيين eo Cras y‏ 
اجب ؛ بأنفسهم سواء بسواء ؛ فالذكر لا الأنثى فى الشعوب Tone‏ 
هى الخال فى الحيوان ‏ هو الذى TIAI nes J X25 X‏ € سعياً وراء 
الال « فيقول « 555 « Bonwick‏ : » إن oral‏ فى استراليا يكاد 
یکون کله استكار؟ doll‏ وهکذا قل ى Gd‏ وغينا الحديدة وکالدونی 
ابمحديدة و پریطانیا بحديدة » وهانوفابلديدة وهنود MILK, pl‏ وى 
بعض القبائل يستنفد تجمیل iy e‏ أكثر ما تستهلکه أبة مهمة آخری من 
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مهام C t‏ وواضح أن أول صورة للفن هی ^& e‏ صبغة صناعية 
وهم يصبغون e‏ ليجذبوا اللساء Tae‏ وليخيفوا الأعداء حيئاً آلحر € 
والرجل من أهل أستر ال الوطنيين كأحدث فاننة من فاتنات أمريكا pad‏ — 
كان Gs‏ حمل معه مقداراً من الصبغة البیضاء واطمراء والصفراء e‏ 
لصاح من جاله Le‏ بعد حين » فإذا ما أوشكت أصباغه على النفاد « 
قام برحلات بعيدة خطرة 3 نفسه Ya‏ عقدار جديد c‏ وهو یکتی فى 
الأيام العادية ببقع من اللون على خديه وكتفيه وصدره ۰ ولكن كان d‏ 
متاسبات الأعياد c‏ بحس ما یتحسه OLA‏ من حجل إذا لم يصبغ جسده 
كله من أعلاه إلى آسذله(۳) e‏ 

JU وى‎ » edl حق صبغ‎ ee بعض القبائل يحتكر الرجال‎ d 
اشر غرم على النساء المتزوجات أن يصيغن أعناقهن“ ؛ لکن ما لبث‎ 
€ وهو أقدم الفنون جميعاً‎ t يفن التجمل بالأصباغ‎ geet النساء أن ظفرن‎ 
( t ق زيلندة الحديدة‎ Captain Cook « فلما وقف « کاپنن كوك‎ 
ges عادو إليه من جولام على الشاطی" » كانوا‎ o لاحظ أن مارته‎ 
ip آنوفیم قد لصقت‎ OY ذلك‎ c ها بأصباغ صناعية‎ fae الأنوف أو‎ 
الأصباغ الى كانت المیلات من أهل ذلك الإقلم قد طليئن ما‎ 
yii, فى أفريقيا الوسطى‎ Fellatah (ES) أجسادهن) + ونساء‎ 
oral عدة ساعات كل يوم فى تجميل أنفسين : فهن يصبغن آصایع‎ 
طوال اللیل فى أوراق الحناء » ويصبغن‎ Vaid Ob أرجوائية‎ dane وأرجلهن‎ 
على هذا التوای € ویطلن شعرهن‎ dl eM أسنا من بالأزرق والاصفر‎ 
NUT طلاء أزرق ۰ ويخططن جفونین بالكحل 0 وكل سيدة من‎ 
» زع به الر موش والحواجب‎ Tail « حمل فى حقيبة أدوات التجميل‎ 
OM الرماح » وشوام وأجراساً » وآزراراً ومشابك‎ Be ومشابك شعر على‎ 

لكن tl‏ لول - مثل الإغريق أيام بركليز ‏ ضاقوا صدرا لسرعة 
das‏ هذه الأصباغ ) فابتكر وا الوثم والوصم والثيابة أدو ات للتزين أدو مبقاء › 
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e‏ كثير من القبائل N P‏ جال والنساء eel‏ تلابرة الصابغة ومحملوا ی 
غير تململ حتى وشم الشفاه ؛ فى جريلنده تشم الأمهات doct‏ سن 
میکرة تههدن هن الزواج عاجلا(*6 ؛ لكن الوشم فى أغلب الحالات لم يكن 
له ما آراده اللاس من وضوح وتأثشر ؛ لذلك طفق عدد من القبائل فى کل 
قارة ee‏ بو صات AP‏ لیکو نوا Die Jad‏ فى أعين زملائهم » 
أو أبشع ol TROC‏ آعدانهم + فا قال pre‏ ) ثيوفيلجوتبيه ) Théophil‏ 
ee] « : Gautier‏ لا عزت علهم الثيابووسائلالزينة » زینوا جلو ده (CD‏ 
فكانوا بجرحون أجسامهم بحجر الصوان أو بقواقع الحار » م کشر آ مایضعون 
ف ESCA!‏ من الطن لتوسع من الوصمة + فأهالى « مضيق تورس ) 
كانوا يثخئون فى جسومهم وصمات ضخمة » وقبائل « أبيوكوتا ) Abeokuta‏ 
كانوا Dust‏ ومام شبہة بشكل الضب أو chal‏ أو السلحناة) « 
وبقول ۱ جبورج» Georg‏ : و لست تجد من أنجزاء i Te ja eat‏ 
ogag‏ أو یزینوه أو بشوهوه أو يصبغوه أو يحرقوه أو بشموه أو بصاحوه 
أو يشطوه أو يقبضوه » مدفوعين إلى ذلك بالعجب بأنفسهم والرغبة فى 
التجمل UV)‏ فقبيلة « بوتوکودو 1 Butocudos‏ استمدت اسمها هذا من 
خابور پفرزونه فى الشفة السفلی وق الأذنن حينا يكون الناشی فى سلته 
Rab‏ » ثم ما ينفكون بستبدلون به خابو را کر حنى تبلغ الفتحة Lt‏ طول 
قطره أر بع 9 C Pelo‏ ؛ والنساءالحوتفتوت يع ملن على إطالة الشفر تن الصغير تين 
حتى تبلغا طولا عظها » بحيث يتكون مہا ما يسمى ب ١‏ فوطة افوتنتوت » 
الى تلی عند رجام WO Lene]‏ » وكانت أغراط الاذان وأقراط الأنوف 
ضرورات لاغی عنها ؛ 2<" لقد ذهب سکان ۱ جپسلنده) Gippsland‏ إلى 
أن من BS Sh‏ قرط d‏ أنفه سيلاق d‏ الاخرة dls, (eot Us‏ باأسيدة 
العصرية تقول عن ذلك كله إنه وحشية فظيعة » تقول هذا إذ هى تلقب آذنها 


للأقراط » وتصيغ شفتهها وخدهاء وتاقط شعرات<اجبها » وتقم هداب جفنها » 
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cay‏ وجهها وعنقها وذراعها وتضغط قدمها ؛ إن بحارنا الموشوم 
ليتحدث عن ١‏ الممج » الذين رآ هم فى رحلاته حدیث الرجل الرفيع بعطف 
على هولاء الآد'نين ؛ والطالب من fal‏ أوربا » پفزعه ما dt‏ البدائيون d‏ 


أجسامهم من تشويه 3 لكنه مع ذلك يرهى با عليه هو من وصاث du,‏ ها 


علاثم الشرف . 
والغالب أن تكون الثياب فى بدایما ضرباً من الزينة » فهى عامل يعوق 
الاتصال الحنسى أو يشجع عليه » أكثر منها وقاية نافعة من البرد أو سترا 


للعور OMS‏ ؛ فقد كانت العادة عند قبيلة « گبری » Cimbri‏ أن يزحفوا 
على atl‏ بأجسام عاریة *0‏ ولا أشفق ١‏ دارون" ) على الفويجيين من 
peos‏ > أعطى ev‏ قطعة من القباش الأحر ged‏ البرد لكن الرجل 
مزقها أشرطة » ووزعها على زملائه » فاستعملوها للزيئة ؛ فهم كا قال 
ee‏ «كوك » ee]‏ منذ الأزل « قد رضوا لأنفسهم السری لكنهم ما زالوا 
يطمعون فى الال ۲ » وكذلك حدث أن مق نساء آورینوکو ما أعطاهن 
باه ANI‏ الخزويتمن ثياب » ولبسا أشرطة حول أعناقهن » قائلات فى 
غير تردد « ord‏ يستحين أن oa‏ الملابس ۲“ ويصف كاتب قدم أهل 
الرازيل لا صلیین ee‏ عرأة الأجسام عادة » ثم يضيف إلى ذلك قوله : 
١‏ وبعضهم الآن بلس الثياب » لکنهم لا بقدرونبا TAS‏ حتى er]‏ تدو مها 
على سبيل البداع آکبر ما برتدونها Ul gh‏ للاحتشام » أو يابسولها eed‏ 
مأمورون بذلك . . . وإنك لنشهد ذلك فيمن بخرجون أحيانا من (eae‏ 
ابرندون من الثياب ما يغطى أجسامهم أبعد من ERE £a‏ 
يضيفون إلى ذلك طاقية على رءوسهم » ode‏ سائر الثياب KO por d‏ 
فلا زادت الثياب على کرنبا أداة لازينة » أصبحت علاءة تدل على أن المرأة 
متزوجة وعخلصة لزوجها » أو استخدمت لإبراز قوام المرأة وحالها ؛ 
وف معطم ONL‏ » ترى النساء البدائيات يتطلين من الثياب ماتتطلبه النساء فى 
العصور الى CLS‏ وهوألا تكون الغاية تغطية العترى » بل أن تزید من فتة 
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أجسامهن أو توحى ہا ؛ إن كل شىء فى o‏ إلا المرأة والرجل . 

وکلا do Crh!‏ البداية آثرا الزينة على الثياب € فالتجارة البدائية قلا 
تعنى تشون ات c‏ إنما هی تحصر نفسها عادة فى مواد الزينة COLLA,‏ € 
والأحجار الكريمة هی من أقدم عناصر Egal‏ ؛ aub‏ وجدت أصداف 
القواقع والأسنان معقودة فى عقود للزينة » وجدت فى مقابر cid‏ على 
وجه الدهر عشرين ألف عام OD‏ ثم من البدايات الساذجة » سرعان 
ما تنطور أمثال هذه ge Lt!‏ تبلغ من ضخامة gr‏ حدا Toba,‏ » وتلعب 
T‏ الحياة دورا عظعا ؛ فنساء قبيلة «غالا » كن يلبس خوام بلغ وزما 
ستة أرطال للمرأة الواحدة » وبعض ساء « الد نكا » بحملن نصف قنطار 
من الزيئة ؛ وحدث بلميلة من جیلات أفريقيا أن لبست حواتم حاسية 
حميت فى حرارة الشمس بحيث اضطرت أن تستخدم خادما خاصاً بظللها 
أو روح Le‏ ؛ وكانت ملكة « الوابونيا ) Wabunias‏ على ue‏ الكنغو 
تلبس حول (ete‏ إطارا نحاسيا يزن عشرين رطلا ؛ فكان لزاماً علبا أن 
ترقد حينا بعد حين للستریح ؛ أما «Lil‏ الفقير ات اللای لم مقف لكا 
إلا عتدار خفیف من العادن الكربمة » 43 كن يحاكين Xo d‏ مشية 
آولئك SNI‏ بحمان من تلك الزينة اليشعة حلا CMa‏ ۱ 

إذن فأول مصادر الفن قريب الشبه بزهو الحيوان الذ كر بألوانه وريشه 
أيام التزاوج ؛ والدافع إلما هو الرغبة فى تجمیل ابلسم وتزيينه + وکا أن 
حب الإنسان لنفسه وحبه لعشيره من الحنس GEM‏ € إذا فاض عن القدر 
الطلوب € صب فیضه اي على الطبيعة > فكذلك الدوافع إلى 
التجمیل ينتقل من العام usus‏ إلى الدنیا البارجية + فتحاول النفس أن 
تعر عن نفسها فى أشياء موضوعية € متخذة فى ذلك وسیلی اللون 
و الشكل ؛ ولذا فالفن يبدأ حقيقة حان يبدأ الناس فى تجميل الاشیاء ؛ 
ولعل أول ما تعلق به فن التجميل هو CLI‏ » فعجلة اللزاف - مثل 
الكتابة ومثل الدولة هى وليدة العصور التاريخية ؛ ON‏ لبدائین 
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2 آو على الأصح النساء البدائيات ‏ حى قبل هذه العجلة الى يستعملها 
انز اف » استطعن أن پرتفعن ذه الصناعة القديمة إلى مرحلة الفن » 
gavel,‏ من الطين والاء و اسا الماهرة Tye‏ ها اتساق يبعث على 
الدهشة ؛ وإن أردت شاهدا فانظر إلى ادرف الذى صنعته قبيلة « بارو تجا » 
Baronga‏ فى أفريقيا CU x. L1‏ أو الذى صنعته قبيله « بویبلو ) من 
Pueblo Indians C2, gl‏ , 
CN,‏ حن يزخرف سطح الآنية الى صنعها بزخارف ملونة ‏ 
KEE‏ هو بذلك GA‏ فن التصوير » فالتصوير فى أيدى لبدائین لم يكن بعد 
4 آصبح فنا مستقلا » بل كان وجوده متوقفاً على فن ادرف وصناءة 
[ster‏ ؛ والفطريون إنما يصنعون ألو انهم من الطن > وأهل « أندامان » 
۶ بصنعون الألوان ble‏ الغرة ( تراب حديدى ) بالزیوت 
IP‏ الشحوم"“ € واستخدموا مثل هذه الألوان فى زخرفة الأسلحة والالات 
Gul, OAL,‏ » وكشر من القبائل الصائدة فى أفريقيا وأوقيانوسيا e‏ 
كانت تصوّر على جدران کهوفها أو على الصخور انجاورة ها » تصاویر 
ناصعة لصئوف الیوان الى أرادت OM pda‏ 
ووز كذلك أن یکون El‏ وصناعته أصل النحت كا كان أصل 
التصوير € quad‏ خر اف أنه لا يستطيع فقط أن یصنع الأوانى النافعة ع 
بل فى مقدوره كذلك أن يصور الأشخاص فى تماثيل يستفاد منها تمائم 
«pel‏ ثم بعدثذ أراد أن يصنع هذه الأشياء لتكون جتمالا فى ذاتها ؛ 
ad‏ نحت الإسكيمو قرون الوعل وعاج ald‏ البحر تماثيل صغيرة الحیوان 
والإنسان"“ « وكذلك أراد M of adi‏ کر i a‏ وی 
مود الط وطم أو قرا من القبور بتمثال صغير يدل على معبوده أو de‏ ميته ؛ 
فكان أول ما نحت من ذلك وجي" على جمود » ثم نحت رأسا. ثم نحت 
العمود كله ؛ ومن هذا E‏ لقبور الاباء بعاثيل تصور JM‏ » أصبح النحت 
فنا“ ؛ وعلى هذا النحو أقام سكان جزيرة foul‏ القداعى تماثيل هائلة 
على قبور موتاهم UE E‏ من حجر واحد » ولقد وجدنا عشرات من هذه 
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القاثيل يبلغ کشر M‏ عشرين قدماً فى ارتفاعه » وبعضها تراه gue OM‏ 
الأرض مهثما » كان ارتفاعه لا يقل عن تسن Das‏ 

لكن كيف بدأ فن العارة ؟ إننا لا نكاد نستطيع [طلاق هذا الاسم 
الضخم على بناء الكوخ البداثى c‏ لان العارة ليست جرد بناء » WS)‏ بنا 
حميل € وإما بدأت العارة فنا om‏ فكّر رجل أو فكّرت امرأة لأول مرة 
أن تقم بناء للمظهر وللنفع du‏ : وربما اجه الإنسان ede‏ الرغبة فى خلع 
ابلهال واشخامة على البناء » إلى القابر قبل أن بشجه ما ۰ إلى الور ؛ 
وبيها تطور العمود التد كارى الذى e‏ علد القرة إلى فن المأثيل » فقد 
تطور القبر نفسه إلى المعبد c‏ ذلك pu‏ الموتى عند البدائيين كانوا al‏ وأقوى 
من الأحياء c‏ هذا فضلا عن أن الوتی مستقرون فى مكان واحد » پيا 
الأحياء يتجولون هنا وهناك بحیث لا تنفعهم shall‏ الدائمة , 

ولقد وجد" الإنسان لذة فى الإيقاع منذ زمان بعيد » وربما كان ذلك 
قبل أن sa‏ فى نحت الأشياء أو بناء القابر بزمن طويل ؛ del,‏ يطور 
صياح Oly dl‏ وتغريده ؛ وقفزه ونقتره » حى جعل منه غناء ورقصا ؛ 
وريا أنشد ‏ مثل الحيوان ‏ قبل أن CHAKI es‏ ورقص حن آنشد 
skall‏ ؛ والواقع أنك لن Ad‏ فنا pe‏ البداثيين و يعير عن نفوسهم کا "bo‏ 
الرقص ويعبّر » ولقد طورّه من سذاجة أولية إل تركيب وتعقيد ad‏ 
مما رقص التحضرین + sa Tye "I‏ تعد بالثات ؛ sleS‏ 
الكرى عند القبائل » كانت fad‏ أولا بالرقص d‏ صورئبه : الجمعى 
والفر دى ؛ وکذاك كانت الحروب الكبرى تبدآ بخطوات وأناشيد عسكرية ؛ 
وامحافل الکبری فى الدين كانت مزا من غناء ومسرحية ورقص ؛ إن 
ما يبدو نا ضرباً من Call‏ » قد كان على الأرجح Tul‏ جدية للإنسان 
الأول ؛ فهم حين کانوا يرقصون » لم يريدوا بذلك أن يعيروا عن 
أنفسهم وکی بل قصدوا إلى الإيحاء الالطبيعة ول UN)‏ » مثال ذلك استحثاث 


— jor ur 


الطبيعة على و فرة النسل كانوا يؤدونه أساسا بالتنوم الذى ينتج عن الرقص؛ 
ويرى ١‏ سبنسر» أن الرقص Ca‏ فى أصله إلى ترحيب ذى طقوس 
برئيس عاد من الحروب Tab‏ ؛ أما « فرويد » ats‏ أن الرقص 
أصله التعبر الطبيعى عن الشهوة الحسية e‏ وفن ابلماعة فى إثارة الرغبة 
بلنسية ؛ فلو کان لنا أن نقول - غير متجاوزين هذه الآراء من حيث 
ضبق النظر - بأن الرقص نما نشأ من الطقوس المقدسة وألوان العربدة > 
ثم جمعنا النظريات اثلاث الى أسلفنا ذكرها فى نظرية واحدة ؛ كان لنا 
بللك فكرةٌ عن أصل الرقص هى آدق ما يمكننا الوصول إليه اليوم . 

ولنا أن نقول ge al‏ الرقص نشأ العرف الوسبیی على الآلات كا 
نشأت المسرحية ؛ فالعرف الموسيى ‏ فما يبدو قد نشأ عن رغبة الإنسان 
d‏ توقيع الرقص Ly‏ له فواصل 1۳ c‏ وتصاسحيه أصوات t ne‏ 
وعن رغبته كذلك d‏ زيادة اليج اللازم للشعور الوطی أو ue‏ بفعل 
صرخات أو نغات موزونة ؛ وكانت آلات العزف محدودة المدى والأداء c‏ 
ولکنها من حيث الأنواع لا تكاد تقع تحت الحصر ؛ فقد بذل الانسان کل 
ما وهبته الطبيعة من نبوغ فى صناعة الأبواق بأنواعها والطبول والشخاشيخ 
والمصفقات والنایات وغيرها من آلات الوسيى » صنعها من قرون 
الحيوان وجلودها وأصدافها وعاجها » ومن انحاس واللحزران واناشب e‏ 
ثم زخرف الإنسان هله الآلات بالألوان والنفوش الدقيقة + ومن وتر 
القوس قدیعا نشأت عشرات الالات » من القيثارة البدائية إلى الکان 
olls‏ الحديين € ونشأ Ja on‏ منشدون مترفون كا شا ory‏ 
الراقصون احارفون » وتطور السام الموسيتى من تموض وخفوت ge‏ 
أصبح على ما هو عليه CON‏ 

ومن الموسيى والغناء واارقص جتمعة » gle‏ لنا « الهمجى » المسرحية 
والأوبرا » ذلك لأن الرقص dll‏ كان فى کثبر من الأحيان بختض CAS‏ 
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فقد کان با کی حركات الحبوان والانسان ولا يجاوز هذه المرحلة » ثم انتقل 
إلى أداء حا كى به الأفعال واحوادث ؛ فثلا بعض القبائل الاسترالية كانت 
تقوم برقصة جنسية حول فجوة فى الارض Osby‏ حوافما بالشجرات 
"P‏ فرج المرأة وبعد أن يحركوا أجسامهم حركات نشوانةغر oi)‏ يطعنون 
برمامهم طعنات رمزية فى الفجوة ؛ وقبائل اسئر اليا الشمالية الغربية » كانت 
تمثل مسرحية الموث والبعث لا تلف إلا فى درجة البساطة عن مسرحية 
اللغز فى القرون الوسطى و السرحية العاطفية فى العصر الحديث ؛ فكنت ترى 
الراقصين مبطون إلى الأرض ف حركة بطيئة » ثم بغطون وجوههم بغصون 
حملو ما » تمثيلا للموت ؛ حى إذا ما أشار lose bap Cod di à‏ 
مباغتا وهم يرقصون ويغنون رقصا وغناء عنيفين OPA‏ ما على فوزهم 
الذی آحرزوه € ویعلنون بعث cles Waos‏ هذا النحو أو ما يشبه » 
كانوا يقومون عثات الأوضاع ف AE‏ الصامت » ليصفوا بها Al‏ الأحداث 
فی تاريخ ERE.‏ الافعال فى حياة الفرد ؛ فلما اختى التوقيع من 
هذا القثيل » حول الرقص إلى مسرحية » Mea‏ ولدات لنا صورة من 
أعظم صور الفلون . 

ol,‏ الوسائل حمق لا البدائيون السایقون لعصر الحضارة صور 
اا ری ا و 
aUe‏ البدائية » وجدنا هناك كل عنصر من عناصر المدئية إلا عنصرين 
هما الكتابة والدولة » فكل أوضاع LL!‏ الاقتصادية وضعت لنا أصولها 
فى هذه الرحلة : الصيد والسیّا كة » الرعى والزراعة » النقل والبناء » 
الصناءة والتجارة وشئون الال ؛ adds,‏ كل الأنظمة السياسية البسبطة 
بت جذورها ی هله المرحلة : العشرة والأسرة » القرية والحماعة 
والقبيلة ؛ وكذلك ترى à AI‏ والنظام ‏ هذان aly At‏ المتضادان اللذان 
تدور حولمما Xudd‏ كلها قد تلاءما وتوافقا لاول مرة d‏ هذه 
الرعلة » dim lua‏ القانون وبدأت العدالة ؛ وقامت أسس الأحلاق : 
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تدرب الأطفال وتنظم eil‏ : وتلقن الشرف والحشمة وقواعد M JI‏ 
والولاء ؛ وكذلك وضعت أسس الدین » واستخدمت SUT‏ ومماوفه فى 
تأیید الأخلاق وتدعم (P‏ ؛ وتطور الكلام إلى لغات معقدة » وظهرت 
il LI‏ وظهر الطب c‏ وبندت بوادر متواضعة d‏ والادب والفن ؛ 
وفوق هذا كله كانت هذه المرحلة صورة لعهد pue f‏ عجیب 6 
فنظام gii‏ مق فوضى ۰ وطريق بعد طريق FAL‏ من حياة الحبوان 
لیثبی إلى الإنسان ce‏ ؛ قیفر 2 Ag‏ وما أنفقوه من Ab‏ 
ألف عام d‏ تجریب وتسس » لما Gad eds‏ البوض pes‏ 
A oA‏ بکل bgt‏ تقریبا - کا يرث اليافع المحظوظ » M‏ 

فقل كذلك إنه اليافع التحلل » كا يرث هذا اليافع سییله إلى الثقافة والأمن 
والداعة ؛ من أسلاف امین وروه ما وروه بكدحهم الطويل . 


UU Ul 
£9 المدنية ف قل‎ cob la 
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الغاية من دراسة ما قبل الباریخ — سنة الدراسة الأثرية 

إننا فى حديثنا السابق » ۸ لزم الدقّة ف الحديث c‏ فهذه الثقافاته 
البدائية الى عرضناها كوسيلة لدراسة عناصر Rall‏ »لم تكن بالضرورة 
الأصول ull‏ تفرعت Ue Yo‏ فليس ما بمنع أن تكون Moat V,‏ 
لثقافات أعلى تدهورت حين تحركت زعامة البشر فى إثر الثلوج الى CU‏ 
عن صدر الأرض » فانتقلت من المدارين إلى المنطقة الشمالية العتدلة & 
ولقد حاولنا آن نفهم كيف تلشاً ESM‏ بصفة عامة وكيف بم تشكيلها ؛ 
ولا Jis‏ آمامنا أن نتعقب أصول Uu‏ احاصة فا قبل Mra stl‏ > 
وحب oY‏ أن نبحث Jie OY  ازجوم e‏ هلا البحث لا مس 
أغراضنا إلا من هوامشها — فنتعقب cl ail‏ الى خطاها الإنسان قبل 
التاريخ » aed‏ السبيل إلى المدنيّة الى عرفها التاريخ ؛ كيف أصبح 
اسان الخابة آو Obs]‏ الكيك. هو العماری الصری ۰ آو Sad‏ 
ul‏ ۰ أو النى العر ى أو Leod EH‏ ۰ أو الشاعر udi‏ » 


Ax LJ مهأ مل كل المسور‎ n q pul قبل‎ ud » المبارة‎ oda eaten (+) 
. التارعية‎ oU 
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أو الهندس ابرومانى » أو القديس المندى » أو الفنان الباپای » أو الحكم 
الصبى ؛ لا بد لنا أن نسلك سبيانا من de‏ الأجناس البشرية - عن طريق 
d‏ الاثار ج dl unc‏ التاربخ . 

إن الباحین os‏ بطاح الأرض كلها قبونما ba‏ : طائفة تريد 
الذهب € TN‏ تريد اأفضة XU,‏ تنشد الحديد » ورابعة تسعى وراء 
لفحم « وکثر ون إلى جانب هولاء يطلبون المعرفة ؛ WS‏ من مهمة عجيبة 
هذه الى يضطلع ما من ستخرجون OYT‏ العصر افجری من جوف 
الأرض عند ضفاف السوم » ويدرسون بأعثاق مشرثبة الصور الناصعة 
المرسومة على أسقف الكهوف من عهد ما قبل التاريخ » ويخرجون جاج 
قدعة من مدافنها عند « تشو کوتن Chou Kon Tien t‏ ويكشفون عن 
الدائن الدفينة فى Mohengo-daro ( nre‏ أو « يقطان » 
Yucaton‏ ¢ وینقلون الأنقاض فى سلال محملها القوافل d‏ مقابر الصرین 
الى استئزل uel‏ اللعنة على نابشها » وينفضون التراب عن قصور « (ue fet‏ 
و« پریام » ویزیلون الغطاء عن « پرسوپولبس » » وبحفرون الأرض La ald‏ 
حفراً ليجدوا بقية من قرطاجنة » ویقدون من ثنايا الغابات معابد «أنجور » 
العظيمة | dal‏ عبر فى فرنسا « چاك بوشیه دی برت » ف سنة ۱۸۳۹ على أول 
آثر من OV all‏ ما ale‏ العصر الحجرى ؛ ولبث dil‏ پسخر دنه تسعة آعوام 
كاملة » ay‏ كان فى رأى العام عندئذ da + Logue‏ سنة ۱۸۷۲ آزال 
« شمان c Gott dle  )‏ ويوشلك أن يكون قد اعتمد على بدیه دون 
woe‏ فى ذلك أزال ol tl‏ عن أحداث مدائن طروادة وإنها لکثرة ؛ 

لكن dll‏ كله ابتسم له ابتسامة المرتاب ؛ daly‏ التاريخ لم يشهد هن قروله 
Al el ,‏ بالتاريخ كالقرن الذى تلا رحلة شمووليون الشاب فى ععبة 
نابليون الشاب إلى مصر ( عام ۱۷۹۸ ) وعاد نابليون من رحلته خالى الوفاض ؛ 
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أما شمپولیون A3‏ عاد و قبضته مصر بأسراها » ماضها وحاضرها ؛ ومنذ 
ذلك امن » del‏ كل جيل يستكشف مدنيات "EN‏ وثقافات جديدة » 
quan‏ خطوة وراء خطوة بحدود معرفة الإنسان بتطوره ؛ فلن نجد 
جوانب كثير ة من حياة هذا النوع البشرى السافك للدماء » del‏ 
من هذا الشغف الشريف بالاستطلاع » هذه الرغبة القلقة المغامرة فى 


jes—‏ ب 
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أهل العصر احجری القدم‎ 
چیولوچية - الأنماط البشرية ف ذلك العصر‎ Bly 

کب تا الکتاب هید شضما من الكت tale dli (pcg)‏ 
بالإنسان c lad‏ ويخفوا معالم جهانا به ؛ ونحن نترك للعلوم الأحرى ذات 
الحيال البدع مهمة وصف الناس فى العصرين ou ml‏ القديم والحديث » 
ونکتی هنا بما نحن Oy ax‏ به » وهو تعقتب الإضافات الى أضافتها 
الثقافات الحجرية بعص رما القدیم والحديث » إلى حياتنا المعاصرة . 

إن الصورة ا أن Ss‏ لأنفسنا بطالة” للقصة الى e dea‏ 
ی صورة أرض ty nes CE‏ عن الأرض الى تحملنا اليوم فى 
حیاتنا العابرة ؛ هی صورة أرض رما کانت och ad yy‏ الثلج الى 
كانت تجتاحها Tem‏ بعد حين € والتى جعات من المنطقة العتدلة اليوم نطقة 
منجمدة مدی آلاف السمنين » IS,‏ جلاميد من الصخر مثل جبال 
افملایا والالب والرانس » فى طريق هذا احراث الثلجى الذى كان بشن 
الأرض فى سيره شق . 

فلو أخذنا بنظريات dall‏ المعاصر على سرعة آغییرها » قلنا إن الكائن الذی 
اصح فبا بعد إنساناً حين 2 5 الكلام؛ كان أحل الأنواع القادر ة على الملاءمة بن 
نفسها وین cR‏ الى بقيت بعد هذه القرون المتجمدة مجليدها ؛ وبيها كان 


(a)‏ تحدد النظرية الجيولوجية القا"مة الآن اريخ عصر الليد الأول بسفة ۰۰ ٠ر٠٠٠‏ قبل 
الیلاد € والمرحلة الأولى اتى توسطت عصرین جلیدیین بسئة تقم بين ۰ 1۰۰۱۰۰۰ 
قبل الميلاد » وعصر الايد dU‏ بسلة ٠١٠,٠٠١‏ قبل الیلاد . والمرحلة GW]‏ الى توسطت 
عصر ین جليديين پسنة oy‏ ٠٠.رولام‏ و ۱۷۵۰۰۰ قبل الميلاد € والمصر الخليدى الثالث 
Veg Rey‏ قبل الميلاد > والر حلة AUI‏ الى توسطت عصرين جلیدیین بسنة تقع بين 
۰ و ٠٠٠٠١‏ قبل ايلاد ؛ والعصر ابللیدی الرابع ( والأخير ) بسئة تقع بين 
۰ و مره ۲ قبل الیلاد(۲) ونحن الآن فى مرحلة أعقبت fiae‏ جليدياً م محسبر 
تاريخ Gus nm ee‏ 
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الحليد ينراجم فى المرااحل الى تتوسط العصور الحليدية » ( بل قبل ذلك 
بكثير فیا نع ) استكشف هذا الخلوق العجيب النار » وطور فن نمت 
الصخر والعظم ليصنع أسلحة وآلات ‏ فهد السبیل بذلك لقدوم IAU‏ 
Ad,‏ وجدت بقايا كثرة ترجع إلى هذا الانسان السابق للتاریخ — 
ولو أن هذه المعلومات أصابها کشر من التعديل فیا بعد فى سنة ۱۹۲۹ 
كشيف صيى شاب عام ils Oy ALY‏ والنباتية » وهو «و. س .لى») 
W. C. Pei‏ ف كهف عند ( تشو کو تن» — وهو يبعد عن ۱ Peiping Ow‏ 
نحو سبعة وثلاثين ميلا عن Lash‏ »> وقد قال le‏ 0 
« الأب بريل « Abbé Breuil‏ و ١‏ چ le] G. Eliot Smith phe Col].‏ 
حمجمة بشرية ووجدت آثار من النار بالقرب من الحمجمة ؛ كما وجدت 
أحجار استخدمت آلات بغر شك ؛ لكنهم وجدوا كذلك عظام حيوان 
deny‏ بتلك الاثار Iel‏ أى على أنها ترجع إلى عصر الپلیستوسین الأول 
وهو عصر تاريخه مليون سلة مضت € هذه الحمجمة الى وجدت عند 
« پپن » هى بإجماع الآراء أقدم ما نعرف من القواقع البشرية » Ny‏ 
ای وجدت معها هی‌آقدم مصنوعات ف التاریخ ؛ وكذلك tomgan ary‏ 
Dawsof‏ و 9331 23594 « Woodward‏ 4 ) پلتداون ) فى مقاطعة 
سکس cL ddl‏ سنة ۱۹۱۱ قطعاً من of dial‏ أن تكون بشرية » 
وهی الى تعرف اليو م باسم « إنسان پلتداو ن» أو et‏ « بوانتر وپس » 
Eoanthropus‏ ( معناها (نسان الفجر) والتاريخ الذى حددوه لما پتر اوح على 
عسافة طويلة من الزمن » من سنة مليون إلى ۰۰۰ر۱۲۵ قبل الیلاد ؛ ومثل 
هذه التخمینات يدور أيضاً حول de‏ ابللمجمة وعظام الفخد الى وجدت 
جاوه سنة ۱۸۹۱ و عظمة الفك الى وجدت قرب هیدلبرج سنة ۱۹۰۱۷ t‏ 
وأقدم القواقع الى لا شك فى VE‏ بشرية وجدت ف « نیاندرتال » بالقرب 
من دسلدورف UU‏ سنة ۱۸۵۷ ۰ وتاريمها فا يظهر هو سنة ۰۰«ر۰) 


~~ ۱۵۸ — 


قبل اليلاد » وهی تشبه البقايا البشرية الى GAS‏ عا فى بلجبكا وفرنسا 
el,‏ بل dey‏ شواطی* بحر جاليل ؛ gm‏ لقد صوّر العلماء عصراً opal‏ 
من » إنسان الثياندرتال » ساد أوروبا منذ حوالى sl owi‏ عام قبل عصر نا 
هذا ؛ وكان هؤلاء الناس قصاراً » لكن شم جماجم سعة الواحدة مها ١5٠١‏ 
سنتيمثر مكعب أى tel‏ کر من حمجمة الرجل فى هذا العصر عائی سنتیمتر 
یکی () 

ويظهر أن قد حل جنس" جديك acl‏ ( کرو — مائيوك ) ‘Cro-Mangon‏ 
حول سنة ۰۰۰ر۲۰ قبل اليلاد Je‏ هولاء السكان الأقدممن لاوروبا > 
كا تدلنا الآثار الى کنشف عنها (سنة (VANA‏ فى مغارة ذا الاسم فى منطقة. 
«دوردونی » لى فرلسا الحنوبية € ولقد استخرجت بقايا كثيرة من هذا 
الفط ترجع إلى العصر نفسه ؛ من مواضع مختلفة فى فرنسا وسويسرا وألانيا 
وويلز . وكلها تدل على قوم ذوى قوة عظيمة وقوام فارع يتراوح طوله 
من خمس أقدام وعشر بوصات إلى ست أقدام وأربع بوصات ولم جماجم 
سعة الواحدة مها تختلف من ۱۵٩‏ إلى ۱۷۱۵ دم مكعب (*) > وتعرف فصيلة 
« کرو - مانيون) كا تعرف فصلية e (QU Uli»‏ وسكان االكهوف ) 
ذلك لأن آ ارم وجدناها فى الکهوف © اكن ليس هناك دليل واحد de‏ 
أن الكهوف كانت کل ما eel‏ من المساكن ؛ فقد يكون ذلك سخرية بنا من 
PARTOS.‏ أن علاء الحفريات لم يجدوا من SUT‏ هؤلاء الناس إلا UT‏ من 
سکنوا الکهو ف ولاقوا فما مناياهم ؛ والنظرية العلمية اليوم تذهب إلى أن هذه 
الفصيلة العظيمة V]‏ جاعت من آسبا الوسطی‌مارة بإفريقية . حتى بلغت آوروبا» 
Vel,‏ شقت طریقها فوق جسور من الباپس يقال V]‏ كانت عندئذ تر بط 
إفريقية بإيطاليا , Cut-l‏ . وان طريقة توزیع هذه القواقع البشرية See‏ 
بنا إلى yall‏ با ec‏ ابثوا عشرات من السنين بل ربا لشوا قرونا طوالا يقاتلون 
فصيلة ane‏ ) قتالا Tice‏ لانتزاع أورويا من أيدمهم . وهكذا ترى 
gud ol‏ بن uu‏ وفرسا ضارب يجذوره ف لدم ؛ ومهما يكن من 
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أمر فقد زال إنسان « نياندرتال » عن ظهر الارض حيث عمرها إنسان. 
و کرو - مانیون » الذی أصبح السلف الاسامی الذی عنه جاعت أوروبا 
الغربية الحديثة » وهو الذی وضع أساس الدنية التى اهت إلى أيدينا البوم > 

إن الاثار الثمافية شذه الأتماط البشرية الى بقيت فى أوروبا من العصر 
الحجرى القديم تقع فى سبعة أقسام رئيسية تحختلف باحتلاف المواضع الى 
وجدنا فا أقدم الآثار أو آهمها فى فرنسا . وكلها جميعاً V‏ يتميز باستخدام 
آلات pb‏ مصقولة ؛ والأقسام asl‏ الأولى منبا قد ثم ها التكوين فى 
الفئرة المضطرية الى توسطت العصرين الحليديين الثالث والرابع . 

۱ — الثقافة ( أو الصناعة ) السابقة للعهد الشيل Pre-Chellean‏ وهو عصر 
يقع تاريخه حول سنة ۱۲۵۰۰۰ قبل البلاد jms‏ الأحجار ااصوانية الى 
وجدناها فى هذه الطبقة الوطيئة من طبقات الأرض لا تدل دلالة قوبة على أن 
jal‏ ذلك oa‏ قد صاغوها بصناعتهم والظاهر أنهم قد استخدمو ها كا 
صادفوها فى الطبيعة [ ذلك إن كانوا قد استخدموها إطلاقا ] لكن وجود 
أحجار كثيرة بيا لها مقبض يلاثم قبضة اليد » وها رطف ( Jb‏ 
تحد" ما ) e y Ge‏ هذا الشرف للإنسان السابق للعهد الشيلى + شرف 
صناعة أول AT‏ استخدمها الأوربيون » وهی المدية الحجرية . 

۲ - الثقافة الشيلية وبقع VEU‏ حول سنة ۱۰۰۰۰۰ قبل البلاد وقد 
تحسنت فما هذه الآلة بإرهاف Yale‏ إرهافا على شىء من الغلظة وبتدبييها 
میث تخل شكل الاوزة » Auc. M E‏ تکون أصلح لقيضة اليد البشرية . 

ب الثقافة الأشو أبة Acheulean‏ ويقع تاریخها حول "5٠٠١‏ قبل الميلاد 
ولقد تخلفت عنما آثار کثبرة فى أوربا وجريئلندة والولايات التحدة والکسیله 
وإفريقيةوالشر قالأدنى وال هندوالصن ؛وهذه المرحلة لم تتصتلح منالمدية الحجرية. 
إصلاحا مجعلها أكثر ree‏ 8 6 2553 « بل أنتجت إلى جانب ذلك 


ات 


ألواعا كثيرة من آلالات الحاصة كالمطارق والسندانات والكاشطات 
والعبفائح. ورءوس السام وسنان الرماح والمدى » by‏ هذه الرحلة تستطيع 
أن ترى صورة تدل على عرحلة نشيطة بالصناعة البشرية . 

€ — الثقافة الموستيرية c mousterian‏ وتوجد آثارها فى القارات كلها c‏ 
مرتبطة ارتباطاً يسترعى النظر Vs‏ إنسان النياندرتال » وذلك فى تاريخ 
à‏ على نحو التقريب قبل البلاد بأربعن ألفا من السنين ؛ والمدية الحجرية 
لادرة نسیپا بن هذه b‏ »> كأنما Es‏ عندئذ شیثا عنى ade‏ الزمان 
de "es‏ شی ء جديد ؛ أما هذه لالات الحديدة فقوام الواحدة منها 
وقیقه واعدة مق الريك ای من Rall‏ السایقد وزنا وارهت (io‏ 
وأحسن شکلا » AM uo‏ طال ما العهد پقواعد الصناعة ؛ فإذا صعدت 
طبقة من الأرض نى طبقات العهد الپلیستوسینی فى جنوب فرنسا وجدت 
بقايا النغافة التالية , 


— الثقافة الاو رجناسة Aurignacian‏ ونقع حول عام ۰ قبل 
الميلاد » وهی أولى المراحل الصناعية بعد أعصر اللخليد » وأولى الثقافات 
المحروفة لإنسان « كرو مانيون ) € tale,‏ فى هذه المرحلة أضيفت 
إلى آلات الحجر آلات من العظم — مشابك وسندانات وصاقلات الخ = 
وظهر الفن فى نقوش غليظة منحوتة على الصيخر » أو فى رسوم ساذجة 
بارزة » أغلها رسوم لنساء OU e‏ € ثم جاءت فى مرحلة متقدمة من 
مراحل تطور إنسان « كرومانيون » ثقافة آخری » هى : 

- الثقافة « السو Solutrean ( a‏ الى ظهرت حول سنة 7٠٠٠١٠١‏ قبل 
الميلاد فى فر نسا وأسبائيا وتشيكوسلوفاكيا وبولئده ؛ وهنا أضيفت إلى أسلحةالعهد 
الاورجناسیالسالف وأدواته » مد" جوع رات سرب ورماحوحراب؛ 
وصنعّت كذلك بر دقيقة Bale‏ مه elo‏ » وقدات ' آلات کشرة من قرن 
الوعل ؛وتری قرون الوعل منقوشة أحيانا برسوم‌جسوم حيوانية آرق‌بکثر من 
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الفن فى ااعصر الاورجناسی السابق » و تخر | عند ما بلغ انسان کرومانیون 
ذروة تطوره » ظهرت : 

v‏ — الثقافة امجدلية Magdalenian‏ الى ظهرت فى آرجاء أوروبا 
كلها حول ١5,٠٠٠ AS‏ قبل الیلاد » وهی pad‏ فى الصناعة عجموعة 
کبرة منوعة من رقیق الآنية الصنوعة من مج b Bally‏ ور 
تبلغ حدها الاقصی فى مشابك وابر متواضعة VS)‏ تصل حد الككال d‏ 
الاتقان » وهذه الرحلة هی الى Pu‏ فى الفن برسوم لاسرا 
Altamira‏ وهی Gol‏ وأرق ما صنعه انسان کرومانیون . 

وضع اسان ما قبل التاریخ » فى هله الثقافات الى شهاءها العصر 
الحجرى القدم » أسس الصناعات الى كدب ها أن تب جزءا من HA‏ 
الأوروبى حتى الثورة الصناعية » وكان ما سل نقلها إلى ÉA‏ الكلاسيكية 
dull Sally‏ انتشار صناعة العصر c jmd‏ القدم € وابلمجمة وتصاوبر 
الکهوف التى وجدناها ی روسیا سنة ۱۹۲۱ والأحجار الصوانية الى 
کشف عنها ف مصر « دی مورجان De morgan t‏ سنة ۱۸۹ ۰ AUT,‏ 
العصر الحجرى القدیم ای و جدها « ستتن" کار » Seton-Karr‏ فى الصومال € 
ومستودعات العصر الحجرى القديم d‏ منخفض Mp yall‏ وثقافة جلیج 
سل فى جنوب أفريقيا » كلها ندل على أن « القارة المظامة » قد اجتازت 
e‏ الراحل تقريبا النى أوجزناها فها سلف عن أوروبا قبل التاريخ » وذلك 
من حيث صناعة الرقائق O2 ul‏ € بل رعا كانت الاثار الى وجدناها d‏ 
تونس والزاثر » مما يشبه آثار العصر الأو رجناسى » يويد النظرية القائلة Ol‏ 
أفريقيا هی الأصل فى تلك الثقافة » أو هی الحد الذى وقف عنده إنسان 
(كرومانيوث» » وبالتالى OG a HOLY‏ ولقد TIS Let‏ من العصر 
الحجرى dedil‏ سوريا والهند والصين وسیبر یا وغبر ها من أصقاع آسبا( ٩‏ کا 


6 واحة إلى الغرب من النيل الأرسط . 


حار علا « آندرو » وسابقوه من CPU A d Cag hl‏ € وكذلك 
احتفرت هيا کل لإنسان اانياندرتال وأحجار صوانية كثيرة من العهدين 
« الوستبری » و « الورجنامی" » فى فلسطین » ولقد رأينا كيف CARS‏ 
die‏ ييبين ) عن أقدم ما نعرفه من بقارا الانسان وآدواته c‏ ووجدت 
ONT‏ من d PE‏ بر اسکا » وأراد بعض العلماء الذين يتأثرون بالروح 
الوطنية أن پردوها إلى عام ۵۰۱,۰۰۰ قبل الميلاد ؛ وكذلك وجدت رءوس 
lee‏ فى « أوكلاهوما » وف المكسيك الخديدة ويؤكد لنا واجدوها آنا 
صنعت عام ۲۵۰,۰۰۰ قبل اليلاد » وهكذا تراه جسرا عریضا ذلك 
الذى نقل ce‏ مانسان" ما قبل التاريخ أسس EUAN‏ إلى زميله الإنسان الذی 
بظهر فى عصور التاریخ . 
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. رر 
صلا الت 
الفنون فى العصر الحجرى القديم 


الآلاث - الثار -= اليصوير = Cou]!‏ 


لو آننا فى هذا الموضع أو جزنا ذكر الآلات الى صنعها إنسان العصر 
الحجرى القديم » لصورنا لأنفسنا صورة عن حباته أوضح مما لو تركنا 
Wt‏ الحبل على الغارب € وطبيعى أن يكون أول الالات حجراً فى قبضة 
الإنسان » فكم من حيوان كان فى مستطاعه أن 7 الانسان هذه XE‏ € 
واذن فقد أصبحت الدية "LAS used‏ فى أحد طرفها » والمستديرة 
فى طرفها AV‏ لتلائم قبضة اليد » أصبحت هذه الدية الحجرية للانسان 
lc‏ مطرقة وفأسا وازمیلا وكاشطة وسکینا ومنشارا € إلى یومنا هذا تری 
الكلمة ( X Ae‏ ) الى نستعملها. لتدل على الطرقة : labas (hammer)‏ 
حجر من حيث أصلها Pee lll‏ ثم حدث على مر الأبام أن تنوعت هذه 
الآلات فى آشکاها 3 علدت عن أصلها المتجانس ۰ فثقبت اللقوب 
d‏ کیب مقبض € csl,‏ الأسنان لتكون TY‏ منشارا » وغرزت فروع 
فى المدية الحجرية لتصبح مغرازا أو سما أو حربة ؛ كا أصبح الحجر 
الكاشط الذى كان يتخذ شكل القوقعة » مجرافا أو معزاقا ؛ وأما الحجر AEI‏ 
paa‏ فق دمجعاوه يردا » وجملوا حجر المقلاع أداة للقتالية بقیت قا مة gm‏ اجتاز 
پا الإنسان عصر ÉI‏ الكلاسيكية ذاتها ؛ ولا ظفر إنسان عصر الحجرى 
القدم بلعظروانلشب والعاج إلى جائب الجر » صنع لنفسه e geo ga‏ من 
الاسلحة و الالات : صنع الصاقلات والماونات والفؤوس والصفائحو الكاشطات 
والمثاقبوالمصابيحوالمدىوالأزاميلوالشو pol ly pb‏ السندانات» وحافرات 
المعادن والمناجر وأشصاص السمك وحراب‌الصيدواللحوابر والمغاريز والمشابك 
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وک por‏ هذه بغر SAT:‏ ¢ فكان T pore‏ كل بوم على عام جديد » © 
وكان 7 من قدرته العقلية Lal‏ انا ما Sho‏ ره مکاشفات M‏ إلى 
عبر عات مقصودة r‏ 

لكن al‏ العظمى هی النار > وف ذلك أشار « دارون" » إلى أن a‏ 
الراكين الخار قد یکود هو الذى e‏ الإنسان ما c oll‏ ويقول لنا 
Ùl MNT AR )‏ ۱ پرومثیوس ۲ صنع النار بإشعاله حطبة ف فوهة 
بركان مشتعل de‏ جزيرة « لنوس CP‏ ؛ وبين آثار إنسان النياندر JU‏ 
eel‏ م ن الفحم وقطع من p‏ احترق وإذن فالنار (ull‏ صنعها الانسان 
تذهب ast T‏ إلى E V‏ عام f SEM‏ وق “ach‏ (سان 
( کرو - EO sila‏ لنشسه ist‏ خاصة سك ell‏ الذی کان رشہله ليستضيى ء 
بضوئه 6 Od} y‏ فالصباح کدلاث له من العمر هذا الزمن الطویل ٠‏ و اار اجح 
أن تكون انار هی التى مکتنت الإنسان من اتقاء الرد الناشى* عن ALI‏ 
الز احف H‏ وهى الى أتاححت T Ta al‏ اليل (ual‏ من الديروان såll‏ ار Ax‏ 
هذه الاعجو X‏ ارتعادا يدل dale‏ الانسان dad‏ إياها + وهم I‏ 
قهرت eu‏ فکانت أول عامل Sel gall o^‏ الى c gil o^ i‏ 3 
والتقليل من خرف الإنسان أحد انلیو ط الذهبية فى نسيج التاريخ الذی 
ليست كل خروطه ذهبا » وهی الى خلقت فن الطهى القدجم الشريف © 
فوسعت بذاك من نطاق الأطعمة الصالحة بحيث صاءدت آلاف من للأكل 
idle oS dy‏ له من قبل » وهی الى آدات أخيرا إلى صهر المادن رشحم 
بعضم. \ d‏ بعص > وهو الداوة الوح nes) T A. abl oa‏ مها الإنسان à‏ 
فنون الصناعة من عهد إنسان ١‏ کرو — مانیون ۲ إلى Las‏ الانقلاب 
الصناعى OP‏ 


وإثنا لر وی لك عبجبا  ule,‏ ترو به لنوضع قصيدة N‏ جوتلبه de CHG‏ 


PCT M‏ سرحي يونا قدم » ومن pl‏ مسر dee‏ « بر و مٹیوس sll a‏ على الان 
سر aby ph oh sub‏ إذلاك spe‏ كان هذا لسر من عار US‏ وم ( المرب ) 

bn (ve)‏ عاش A d‏ ن pte eu‏ $ والقّصيدة الشار VU].‏ عثر d‏ ال 
وهی مر ie‏ إل العربية ی الحزء اللاك من قصمة : الأدب ی العام صن ۲ ۰۰ (Su ( ١141‏ 


SETTES 


الفن الخبار الذی Lt‏ بعد فناء الأباطرة وزوال الدول — إننا نروى لك 
عجبا إذ نقول إن أوضح آثار ee‏ لنا إنسان العصر الحجرى CX.‏ هى 
فعلم من فنه ؛ فقد حدث du‏ ستين عاما أن وقع a‏ السنيور مارسليئر دی 
Marceleno de Soutuola ) V yi gw‏ على 4245 واسع d‏ مزرعته فى 
) تابر | ) فى شمال إسبانيا » وكان هذا الكهف قد LS‏ لاف الأعوام 
مقفل الباب كأنه صومعة راهب » أقفلته صخور سقطت عليه OA,‏ 
الطبيعة علاط من Um el‏ ريبطت بعضها ببعض بأعمدة من رواسب ؛ 
ثم جاء الانسان فضرب فى هذا الموضع ضرباته لینشی لنفسه جدیدا » فإذا 
به یکشف بضرباته عن مداخل الکهف بطريق المصادفة € ومرت معدئذ 
N‏ أعوام E‏ جاء «سوتولا ) ليسستطلع الكيف فاحظ على جدرانه 
علامات غزيبة ؛ وذات يوم بته hl‏ الصغيرة » ولا م تكن بذات طول 


tye‏ الاحناء كنا كانت الحال مع أبها » فقد صعدت بصرها نحو اسف 


- 


Ui. 5 5 4 e " e F? 4 5 on af 0 5‏ 
تشہد ما فيه e‏ فرات تخطیطا غامضا لبیزون ضخ ( البيزون هو ثور بركا ) 


el 


T 
m 
y 


9 
a 


5 


Papin 


صوّرة Us‏ ( ثور موحش ) 
وجدت فى cuf‏ من العصر الحجرى فى « آلتامیر | » باسبائيا 


ex: 


جميع الرمم ناصع الألوان ؛ فلما فحص السقف وفحصت Ol pid‏ فحصا 
دقيقا وجدت صور أخرى کثرة » dy‏ عام ۱۸۸۰ نشر «سوتولا» تقريرا 
عن مشاهداته » فقابله علماء الآثار بريبة هى من خصائصهم o‏ ؛ وتفضل 
عليه بعض هؤلاء العلماء بزيارة يفحص فما تلك الرسوم » cero‏ مها 
إلى الإعلان بأن الرسوم زائفة Yoke‏ ید" خادعة € ودام هذا الشك ‏ 
الذى ليس لأحد أن بعترض عليه مدى ثلاثين عاما ؛ ثم اکتشفت 
رسوم آخری نی كهوف يسجمع الرأى على yl‏ من عهد ما قبل التاريخ 
( ما فما من cYT.‏ صوانية غير مصقولة Bea‏ وعاج مصقولین) فأيدت 
ما كان وصل إليه «سوتولا»من رأى » لکن « سوتولا ) thus‏ لم يكن 
على قيد الحياة ¢ وجاء الجيولوجيون إلى Lata ١‏ » وأقروا plat‏ أدرك 
الحقيقة بعد أوانما » آقروا بإماع أن الرواسب الى كانت تغطى بعض 
الرسوم EL‏ ترجع إلى العصر الحجرى OOS‏ ؛ والرأى السائد الآن هو 
أن رسوم «ألتامرا  »‏ والحزء الا کر من بواق الفن الى بقيت لنا من 
عهد ما قبل التاريخ ‏ ترجع إلى الثقافة امجدلية ؛ أى di‏ عهد يقع نحو 
سنة 15,6٠١‏ قبل OSM‏ ؛ وكذلك وجدت رسوم" أحدث تاريما من 
هذه بقليل » تکنا ما زالت من بقايا العصر الحجرى القديم » فى كهوف 
کشرة فی فرنسا0© . 


Jo‏ الرسومف معظم الحالات صنوفامن الحيوان_أوعالاوماموث وجیادا 
وخنازیر ودببة وغر le yy tla‏ کانت‌هذه الصنوف عند إنسان ذلك العصرطعاما 
شيا » ولذلك كانت »وضع عنايته ی صیده € وأحيانا تری صورة DU sd‏ 
مطعونا بالسهام 3 on‏ ( فربزر » و ( ريناخ ) Reinach‏ أن أمثال هذه 
الصو رقصد le‏ أن تکون رسوما عرية d‏ بالحيوان فى قبضة الفئان أو الصائد» 
وبالتالى J‏ به إلى Cader‏ ومن LI‏ آنا رسوم لم پقصد م إلا 


)9( ملل » کومیارل ۾ و « GW‏ و «فون دی جون» وغيرما , 


— AW ب‎ 


إلى الفن الحالص . دفع ll‏ الإبداع الفنى وما يصاحبه من RU‏ فنية 
خالصة ؛ ذلك oY‏ أغاظ الرسوم كان يكى لتحقيق غايات السحر » على 
حن ترى هذه الصور ف کثر من الحالات قد بلغت من الرقة والقوة 
والمهارة حداً يوحى إليك بما يحزنك » وهو أن الفن فى هذا الميدان على 
أقل تقدير - لم يتقدم Las‏ فى شوط التاريخ الإنسانى الطويل ؛ فهاهنا 
الحياة والحركة والفخامة قد عبر عنها Tad‏ قوباً be BET‏ واحد جرىء 
أو طن ؛ وهاهنا La‏ واحد ely tele te. tis: Ee‏ هل 
تكون سائر الخطوط قد محاها الزمن ؟ ) تنری هل 3 صورة ١‏ العشاء 
الأخير ) ل 9 لیوناردو ) Leonardo‏ أو صورة الاد عاء للرسام ) (df‏ 
El Greco‏ كما بقیت رسوم 1 كرو 0496( فتظهر خطوطها وآلوانها 
بعد عشرين calf‏ عام ؟ 

إن التصوير فن Es‏ لايظهر إلا بعد قرون طوال تنقضی فى تطو 
عقلى وفنى € ولو آخذنا بالنظرية السائدة اليوم ( ومن احطر is‏ أن 
ict‏ بالنظريات السائدة ) فالتصوير قد تطور عن صناعة الماثيل » الى 
بدأت بتاثيل كاملة » ثم نطورت إلى تمائیل بارزة على لوحة منحوئة » 
وعن هذه جاءت خخطوة التصوير باحطوط والألوان ؛ وإذن فالتصوير عبارة 
عن نحت نقص بعند" من أبعاده € وانلطوة الوسطى من فن ما قبل التاريخ 
تراها مثلة yo‏ تمثيل فى نحت بارز يدهشاك بقوة وضوحه € والنحت 
"dez‏ لرجل رام بسهم (أو (4A‏ وهو منقوش على الصخور الأورجناسية 
denk)‏ ) فى فرنسا ؛ وکشف ( لوی بجوان ) Louis Begouen‏ ق 
CAS‏ ( باربیچ dt‏ فرسا س بن آثار مجدلية أخرى عن كثير من 
القابض ال خرفة Coates‏ من قرون الأوعال € وأحد هذه القابض يدل عل 
فن ناضج ممتاز » ule‏ كان الفن عندئذ قد اجتاز أجيالا من التدریب 
والتطور ؛ وكذلك ترى فى أرجاء البحر الأبيض المتوسطمنذ عهد ما قبل التاریخ 
.فى مصر وكريت وإيطاليا وفرنسا وإسبائيا — صوراً لا عدد لها لنساء ممینات 


- ۸ ۱ س 


قصرات تدل إما على عبادة هولاء الناس للأمومة » وإما على تصور 
الإفريقين عندئذ' الجال € واستخرجت من الأرض فى تشكوسلوفاكيا 
تماثيل حجرية حصان es‏ ووعل وماموث » وجدت بين آثار m‏ — 
على سبيل الك - eo di‏ قو قبل الیلاد(۳۳ . 
إن تفسيرنا LJ‏ التاريخ على أنه سير إلى الأمام » لينهار من أساسه 
إذا شككنا j‏ أن هذه Jl‏ وهذه القوش الباززة oda‏ الصور — على 
كثرة عددها ‏ قد GN‏ رد إلا جزءاً صخرا جداً من الفن الذى p‏ 4 
الانسان البدائی عن نفسه » أو الذى زین به حياته € إن ما بق لنا كله فى 
کهوف » حيث عد على عوامل الناخ أن M] "yas‏ فتفسدها » ولكن 
ذلك لايقتضى أن إنسان ما قبل التاريخ لم يكن فنانا إلا حين سکن الكهوف € 
فريما حتوا فى كل مكان كا یفعل اليابانيون » وربما أكثروا صناعة القاثيل 
مثل الیونان » ورعا لم يقتصروا. فى تصويرهم على صخور الكهوف > 
ch.‏ صوروا كذلك رسومهم على أقشه وخشب dey‏ كل شیء pT‏ — 
غير مستثلين أجسامهم ؛ ley‏ أبدعوا فى الفن آیات تفوق بكثر هذه القطع 
۳ بقيت لنا ؛ gd‏ أحد الکهوف وجدنا أنبور بة مصنوعة من عظم الوعل 
Buy‏ بمادة ملونة بخلد الإنسان9© + وى کهف PT‏ وجدنا i)‏ مصور 
فنان ما یوضع عليه ol SM‏ عند التصوير 6 وجدناها Y‏ تزال dec‏ على 
سطحها طلاء IE‏ ( تراب حديدى ) أحمر > على الرغم من 0j gie‏ 
مضت Pade‏ ؛ فالظاهر أن الفنون بلغت درجة عالية من التطور ع 
واتسع نطاقها بين الناس منذ غانية عشرة ألف عام ؛ فيجوز أن قد كان 
بن آهل العصر الحجرى القديم فنانون مت فون c‏ ويجوز أن قد كان بيهم 
Og elie -—‏ يتضورون جوعا ويسكنون الکهوف الحقيرة » حيث 
ينكرون الطبقات الغنية من التجار » Toy‏ مرون على قتل lel‏ العلمية » 


ويصئعون ec‏ آشیاء وصات Ld}‏ فأصیحت تفا A‏ 


— M8 — 


uf .‏ 0 
لمصل رابغ 
we‏ 
فبلدث ghi‏ — سکان البحيرة — ظهور الزراعة — استثناس الحيوان ب 
الأساليب الفنية - النسيج فى العصر الحجرى الحديث - صاعة OE‏ - 
fall — bl‏ س gal‏ - العلم ب موجز لا 3 فيا قبسل gu‏ من 
مهید V‏ 
حدث فى فترات xam‏ من القرن الأخير أن وجدت أكداس هائلة مما 
يرجح أنه من فضلات ماقبل التاريخ » وجدت فى فرنسا وساردينيا 
والمرتغال والرازيل واليابان ومنشوريا » ثم وجدت فوق ذلك كله فى 
«Seta‏ حيث أطلق Ine‏ هذا الاسم العجيب « فضلات المطبخ » الذى 
أصبءحت تعرف به Stal‏ هذه الأكداس Q^‏ آثار التقديم lust sts, t‏ 
الفضلات هذه من t gi‏ حصوصا Qu‏ احار وبلح البحر وحازون 
البحر ¢ ومن عظام AS‏ من الحروانات à, JJ‏ والبحرية YT VERD‏ 
ue CLA idal‏ العظم والفرن yr,‏ غير ااصقول 4 nm Oe‏ أرضية 
e) J^‏ والرماد واللازف الکسور ؛ وهله الآثار الى لاتأعذ pull‏ 
اها - دلا ثل واضحة" على ثقافة تكونت فى تاريخ بقع حول سنة A‏ 
آلاف قبل البلاد ؛ وهؤ تاريخ أحدث س العصر الحجرى القديم بالمعى 
الحديث » لأنه لم يكن قد وصل بعد إلى عصر استخدام الحجر الصقول ؛ 
ولا نكاد نعلم شیثا عمن" لوا لنا هذه الاثار » سوى أن ذوقهى كان 
أصيلا إلى حد ما ؛ وعکن اعتبار « فضلات المطبخ » — بالإضافة إلى ثقافة 
' « مادزيل » Mas d'azil‏ فى فرنسا » وهی أقدم من الفضلات قليلا ‏ 
alse‏ لعصر حجرى وسیط »٠‏ هو عثابة مرحلة انتقال بن العصر رین 
احجر ين القديم واحدیث ۰ 


-- xc 


وى عام ۱۸۵۶ حيث كان الشتاء من ابلفاف بدرجة حارقة للمألوف c‏ 
هبط مستوی الماء فى البصر ات السويسرية » فکشف عن عصر PT‏ 
من عضور ما قبل التاریخ فوجدت أكوام فها يقرب من Bl‏ موضع 
فى هذه البحرات ؛ ووجد أن هذه الا کوم ظلت مکانها حت الاء زمنا 


يتراوح بن ثلائن قرنا وسبعن € ad,‏ كانت تلك الا کو ام مصفوفة 


صورة أكلها الصور dU‏ للمتازل الى بقیت آثارها تحت ماء البحير ات السويسرية 


من عصور ماقبل paul‏ 

على نحو ou‏ أن قد شيدت فوقها d)‏ صغيرة » وربما شیدت Jta‏ 
رغبة فى العزلة أو فى الدفاع + وأن كل قرية كانت Jus‏ بالبابس بجسر 
ضيق لم تزل آساس Vas‏ فى Ys‏ + وكانت قوائم النازل نفسها 
ما تزال باقية هنا وهناك » لم تزللها الأمواه بفعلها CP yell‏ وبين هذه 
الخرائب الباقية وجدت آلات من dial‏ والحجر المصقول الذى أصبح 


)9( وجدت ساکن فى البحيرات Ut‏ بهذه الدور » فى Li‏ وإيطاليا sabe,‏ 
والروسیا و آمریکا الثالية و اطند وغيرها ؛ ولا تزال قری کهذه موجودة فى پورنیو وسومطره 
وغینا الحديدة وغیرها۳۳۵) willy‏ أطلق عل فنزویلا امم « البندقية الصفير + » هو آلوئیو 
فى او x‏ الذى استکشنها من الاوربیین ( سنة ۱۸۹۹ ) فوجدأن أهلها يبيشون فى ساکن 
على هيئة الا کوام فى عبر ة ماراسیپو(۲۷) 


—\V\— 


فى رأى علماء الآثار علامة RR‏ للعصر الحجرى dl‏ الذى ازدهر حول 
سنة ۱۰,۰۰۰ قبل الیلادنی آسياء وحول سنة 50٠٠١‏ قبلالميلاد فى آورو OME‏ 
وشبيه ممذهالآثار ما تركه olde)‏ البشرى العجيب الذى نسميه باسم بتاة SLL‏ 
من بقايا هائلة ضخمة فى وديان السسی وفروعه € ولسنا ندرى عن ذلك 
ابلنس من أجناس البشر إلا أنه فى هذه ابلبال النى بنوها وتركوها على هيئة 
مذابح القربان أو على أشكال هندسية مختلفة أو على هيثة حيوانات الطوطم » 
وجدت أشياء صنعوها من حجر وقوقع ge‏ ومعدن مطروق » ثما يضع 
US‏ اللغزين فى خاتمة العصر الحجرى الحديد ج 


فلو حاولنا أن نلفّق صورة من هذه الاشتات الأثرية عن العصرالحجرى 
الحديد » لرأينا ف الصورة على الفور خطوة جديدة خطاها الإنسان » تشر 
فيك الدهشة عند روا » ألا وهى الزراعة + إنك تستطيع أن تقول إن 
التاريخ الإنسانى كله ععی من معانیه -- يدور حول انقلابين : الانقلاب 
الذى حدث فى العصر الحجرى الحديث فنقل الإنسان من الصيد إلى الزراعة € 
والانقلاب الذی حدث أخمرا فنقله من الزراغة إلى الصناعة € ولن نجد 
عه SUNN‏ من EDT‏ ما a‏ ری انايو add‏ 
cay‏ ؛ LUNG‏ تدلنا على أن و سكان البحبرة » كانوا يأكلون القمح 
والذرة وابلویدار والشعير والشوفان » فضلا عن BL‏ وعشرين نوعا من 
c AS Ul el yf‏ وأنواع کثرة من البندقی(۳ ؛ ول aZ‏ فى هذه الاثار e‏ ائا » 
,544 أن تکون tle‏ ذلك هی أن سنان المحاريث كانت تصنع من خشب » 
فید ped‏ شجرة إلى فرع کسیار من حجر الصوان € لکن نقشا حفورا 
على الصخر من العصر الحجرى الحديث يدل دلالة لا يأتها الشلك على Yel‏ 
صورة فلاح يسوق راثا o ED‏ 4 7201 وهذا يحدد لنا احتراعا جاء بمثابة 
بداية لعصر جديدة من عصور التاریخ ؛ إن الأرض قبل أن تدخلها الزراعة كان 
فى مستطاعها أن tue‏ أسباب العيش لما يقرب من عشرين مليونا من 


ب ۱۷۲ — 


الأنفس البشرية ( فى نقدیر سر آزثر كيث غير الدقیق ) » وحياة هؤلاء 
الملاين العشرين كانت معرضة لوت سريع بسبب الصید والحرب € 
às ul‏ الزراعة فقد بدأ تکاثر الناس تكائراً UST‏ سيادة الإنسان على الأرض 
سيادة مكيئة لا شلك فما . 

وق الوقت نفسه كان fal‏ العصر الحجرى الحديث يقيمون أساسا آخر 
من أسس الحضارة ttal ga y c‏ اطیوان وتربيته + ولاشاك أن قد استغرق 
هذا العمل حینا طويلا من الدهر » قد تكون بدايته أسبق EU‏ من العصر 
امجری الحديث ؛ فحب الإنسان بغريزته للاجماع بغيره ريما كان Dale‏ 
مساعدا على اتصال الانسان والحيوان » کا لا نزال نرى علاثم ذلك واضحة 
فى فرحة البدائيمن بتدريب الوحوش الفترسة » وفى ملء أكواخحهم بالقردة 
والببغاوات وأمثالها من سائر الزملاء(۳) و أقدم العظام فى آثار العصر احجری 
الحديث ر حوالى ۸۰۰۰ قبل الميلاد ) هى عظام الکلب - الذی هو 
pull‏ زملاء لجنس البشری عهدا وأشرنها خلقا ؛ ثم جاءت بعد ذلاث 
56٠١ dle)‏ قبل الميلاد ) الماعز OP i, patla Cay tly‏ وأخيرا 
جاء obat!‏ الذى لم يكن عند أهل العصر الحجرى القديم إلا حیوانا c m‏ 
إذا ge UR‏ الرسوم الى فى الكهوف ؛ أما فى هذا العصر الحجرى 
الحديث فقد أخذه الناس إلى حيث يسكنون واستأنسوه وجعلوا منه Taye‏ 
ee‏ إلى تفوس CD‏ ]3 استخدموه على شى الصور لمزید من ثروة الإنسان 
وفراغه وقوته ؛ وهكذا أحذ هذا الإنسان الذی بسط سيادته على الأرض 
aT‏ الامر » فى الإكثار من موارد طعامه ay py‏ الحيوان إلى جابب ضيده 
له ؛ وربما عرف الانسان كذلك فى هذا العصر الحجرى الحديث تشه 
كيف يستخدم لن a äl‏ طعاماً . 


وأخذ DO ye Al‏ العصر الحجرى الحديد Hyd‏ فشيئاً يوسءون ومحسنون 


eel sec YT‏ ء فهاهناتر یبن ملفا م بكترا تورافعات ومر هفات ومغارز 


— ۱۷۳ بت 


وملاقط وفووساً ومعازیق Des‏ وأزاميل ومغازل ومناسج ومناجل 
ومناشر وأشصاص السمك وقباقيب للانزلاق على الثلج وابرا ومشابك 
صدار و دباپیس(۳۶) Vals‏ فوق هذا كله ترى العجلة » وهی برع 
oT‏ من le Ke‏ الانسان الأساسية » وضرورة متواضعة من ضرورات 
الصناعة Sadly‏ ؛.فهى فى هذه الرحلة من العصر الحجرى كانت قد تطورت 
إلى قرص وال آنواع آحری من العجلات ذوات الا قطار € وكذلك استعماوا 
کل صنوف الحجر ی هذه المرحلة ‏ حى العصی ما كالحجر الزجاجی 
الاسود — فطحنوه ولقبوه وصقلوه » و احتفرت الصوانات على Gli‏ 
واسع ؛ فوجدت‌ق أحد fle‏ العصر الحجرى الحديث » فى مدياة براندان 
el‏ | » تمان حافرات من‌قرن الغزال » ورویت على أسطحها العفّرة بصیات 
العمال الذین وضعوها هناك dia‏ عشرة آلاف من السنن ؛ وق بلچیکا 
كشف عن هيكل عظمى لعامل من تمال m e‏ العصر الحجرى 
uda, lec edi‏ ردام RES‏ مط رل له ار 
قبضة de Mod,‏ الرغم من مائة قرن تفصانا عنه » بحس" كأنه واحد منا 
ونشاطره عيالنا الضعیف فرع وآلامه ؛ فكم من آلاف السنين فضاها 
الانسان وهو عزّق أحشاء الأرض يستخرج الأسس العدنية الى Cal‏ 
علما المدنية | 

فليا أن صنع الإنسان الإبر والدباييس » بدأ ينسج » أو إن شئت فقل إنه لما 
بدأ ينج EST‏ الضرورة إلى صناعة الإبر والدبابيس ؛ ذاك أن الإنسانلم 
يعد يرضيهآن يدشر نفسه بغر اءالحيوانوجاوده » فنسج صوف خرافه وألياف 
النبات أردية كانت هی أساس الثو ب الذى يلبسه الهندوسى» والشماة BIS, ll‏ 
eal‏ الیونانی » و الثوبالذى يغطى أسفل الحسم الذى كان يرتديه العبری € 
وسائر الصئوف الحلابة الى تراها فى الثياب عند الانساان » e‏ اصطنع الناس 
صبغة استخرجوها صنوفا من أخلاط SL ade‏ أو مستخرجات الأرض E‏ 
وصبغوا le‏ الثياب لتكون علامة ترف ينفرد مها الوك + والظاه أن الانسان 


—\Vé— 


أول ما نسج جعل ds‏ الحيوط على نحو ما يضفر افش" بأنه daz‏ خيطا 
مع حيط ؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى Cad”‏ جلود الحيوان وربطها من هذه 
co val‏ بألياف غليظة تتخللها c‏ کالشد ullo‏ كان يستعملها النساء حديثاً » 
Ss,‏ حذية الى نلبسها اليوم + ثم أحذت الألياف تتبذب تدرا حى أصبحت 
daz‏ ».و عندئد أصبحت الحياكة elo‏ الفنون عند المرأة ؛ فالمغازل للی 
بن آثار العصر الحجرى الحديث تكشف عن أصل من الأصول العظمى 
n‏ الاسانية بل إنك لتجد فى هذه الآثار COLA So‏ « وإذن aa‏ 
أصبح كل شىء معدا للمدنية . 


وم نجد LIT‏ خزفية فى قبور اللحزء الأول من العصر الدجرى العظم » 
وإنما ظهرت منه قطع قليلة فى آثار الثقافة المجدلية فى باچیکا(۲۳ ؛ لكيه 
العصر الحجرى الحديث الذى خلت لنا « فضلات المطبخ » هو الذى ند 
فى آثاره b‏ على شىء من التقدم فى الصناعة ؛ ونحن بالطيع لا نعلم كيف 
نشأت هذه الصناعة + فيجوز أن قد لاحظ الإنسبان البدائى أن الفجوة الى 
تصنعها قدمه فى الط » كانت تحتفظ فى جوفها بالماء دون أن C9 La,‏ ؛ 
ويجوز أن قد شاءت المصادفة أن fy‏ قطعة من الطين إلى جانب نار موقدة 
فتجف » فتوحى يجنافها هذا إلى الإنسان الأول بالفكرة الى آفرزت d‏ 
الهابة هذا احترع » وكشفت له عما يمكنه استغلاله من هذه الادة call‏ 
توجد بكثرة c‏ والتى تطاوع يده فى تشكيلها » والتى يسبل #فيفها فى 
الثار أو اشمس ؛ ولا شك فى أن الإنسان قد ليث ONT‏ السنن Sait‏ 
طعامه وشرابه فى آلية طبيعية كهذه ۰ إلى جائب کوس El‏ وبجوز 
المد وقواقع البحر ؛ ثم صنع لنفسه أقداحاً و مغارف من انلشب أو الحجر + 
کا صنع السلال و القاطف من ELI‏ والقش > وهاهو ذا قد صنع لنفسه 
كذلك آنية آدرم بقاء من الطان Cadel‏ وبه ابتدع le fe‏ جدیداً يعد“ 
من e‏ الصناعات الى عرفها الإنسان » لكن إنسان العصر الحجرى 


— ec 


الحديد لم يعرف عجلة a c CM E‏ تدل الاثار الباقية أنا ؛ نا صنع 
بيديه هذا الطين أشكالا ذات حال و نفع ف آل t te‏ وژخرف LNI‏ 
E il. T‏ وهکذا جعل صناعة Cob‏ منذ Malay‏ تقريباً لاتقف 


. és 2 le^ der سول کوما صناعة فحسب » بل‎ Ae 


وهاهنا كذلك aZ‏ العلامات الأولى لصناعة أخرى من GS‏ 
الصناعات الأولى : صناعة البناء € فإنسان العصر الحجرى القديم لم يلف 
لنا Tat‏ كانتا ما كان لمسكن غير الکهوف € حى إذا ما بلغنا العصر 
الحجرى الحديث » ألفينا EA‏ وسائل البناء مثل السلم | tt‏ والبكرة 
والرافعة والفصلة ؛ فقد كان « سكان البحيرة ) تجارین مهرة بر بطون 
أعيدة conset‏ إلى أساس البناء وابير ثابتة من انلشب ؛ أو يصلونها وهی 
موضوعة UL,‏ لرأس » أو پزیدونها قوة بدق عوارض تتطلب معها على 
الجوانب ؛ وكانت Ia E‏ الغرفة عندهم من الطين » وجدرانبا من 
الغصون احدولة مغطاة بطبقة من c call‏ والسقف من اللحاء والقش والحلافاء 
والغاب ؛ ثم بمعونة البكرة والعجلة استطاع الإنسان أن ينقل مواد البناء من 
مكان إلى مكان » وبدأ فى وضع آساس ضخمة من الحجر ol fa‏ ؛ وكذاك 
أصبح النقل صناعة من الصتاعات › فصنعت الزوارق الى لابد أن تكون 
قد ملأت البحرات حركة ؛ و تقلت Tu‏ عير SAL‏ وإلى القارات 
Hza‏ ع edat‏ آوروبا تستورد من اللاد لا احیجار؟ نادرة كالعنير 
ea‏ والحجر الزجاجى COS LE‏ وإنك لتجد فى plist‏ مختلفة من 
الأرض تشاما فى ous‏ أو حروف أ و أساطير أو خرف أو رسوم € 
ما يدلك على ما كان يبن جماعات الپشر قبل تاریخ من اتصال GD US‏ 


ولو استئنيت الحزف » وجدت أن العصر الحجرى الحديد لم خلت لنا فنا 
وصناعة تمائيل ؛ فهنا وهناك ببنمشاهد الحياة فى هذا العصر الحجرى الحديث » 


سے ۱۷ = 


من إنجلئرا إلى oval‏ » ترى أكواما مستديرة من الیجر » أو أعمدة id‏ 
أو TUT‏ ضخمة من البناء لا نعرف الغاية من بناثها » كالبى تراها ف, 
qM‏ 3 « مورمان؛ C‏ والراجح آننا لن نعرف معبى هذه الاثار 
البنائية أو وظائفها » وربماكانت بقايا مذابح لاقرابين أو C»‏ ذلاك oS‏ 
إنسان العصر الیجری الخديد لابد أن قد كانت له ديانات و bu‏ يصور مبا 
ما يعتور الشمس کل يوم من أساة ونصر » وما تصيب Rl‏ من موت 
وبعث » كا يصور ما تأثر القمر تأثيراً عجيباً على الأرض € إنه لیستحیل 
of tle‏ نفهم ate.‏ الانسان d‏ عصور اتاریخ بر اقتراض آصول کهذه 
تمتد إلى ما قبل CPI‏ + ویجور أن يكون ترتيب الأحجار ی هذه 
الأبنية نتيجة لاعتبارات فاكية > ويدل على معرفتهم بالتقويم ‏ كما يظن 
« شنیدر CMShneider t‏ > وكان لاناس فی ذللك العصر Lal‏ بعض المعرفة 


B ecc gm 


t Au در‎ nu e و حدت‎ A Me احجری‎ P ote يعض الها‎ oV, العام‎ 


CA) c ot p pe کسرت‎ Iai "m ibl ظيمة 4 فما‎ PPM وبعضص اهيا كل‎ 


ليس فى وسعنا أن نقدر ما آد اه الإنسان فما قبل التاريخ {pat‏ تاها + 
wÝ‏ من جهة لا ينبغى أن ننساق وراء d JU‏ تصوير pers lm‏ — 
تجاوز ما تبرره الشواهد » ولكانا قد نشك من جهة أخرى أن الدهر قد ا 
UT‏ لو بقيت لضیقت مسافة akad‏ بين الإنسان الأول والانسان 
eua‏ ؛ ومع ذلك فا قد بی W‏ من أدلة pe col geo za‏ الى خخطاها 
إنسان العصور الحجرية » يكنى وحده لتقديره : فحسينا-ما تم فى العصر 
ci Ty‏ من صناعة الالات واکتشاف النار وتقدم الفنون € وحستنا 
ما ظهر j‏ فى العصر الحجرى الحديث من زواءة وتربية حيوان ونسج 
وخزف وبناء ونقل وطب . وسيادة الانسان على الأرض سيادة ل بعد" 
Cu‏ فما » والتوسع فى عرانها بأبناء ابلنس البشرى € هكذا وضعت 
للمدنية کل آساسها ؛ كل شى ء قد تم إعداده للمدنيات jl‏ 44 إلا العادن 
( فما نظن ) والكتاب والدولة ؛ فهيأ للإنسان سبيلا لتسجيل أفكاره وأعماله c‏ 
بحيث يمكن نقلها كاملة آمنة من جيل إلى جيل » ag‏ له ual‏ 


¥ 


vau 
مرحلة الانتقال إلى العصور التارغية‎ 
- ظهور العادن‎ - ۱ 
البحاس - البرو نز ب الحديد‎ 

مى وكيف بدأ الإنسان استخدام العادن۰؟ لسنا ندرى » نقوفا هنا 
مرة أخرى ؛ وكل ما نستطيعه هو أن نقول على سبيل الظن" إنه بدأ بفعل 
المصادفة » ونفتر ض أن قد كانت بداية ذلك فى Sl‏ العصر الحجرى الحديث € 
ويؤيدنا فى ذلك عدم ظهوره نیا UT. pales‏ المصور AMUN BEL‏ 
التاريخ ؛ فلو حددنا هذا التاريخ بسنة 4۰۰۰ قبل الميلاد أو نحوها » 
أبصرنا أمامنا صورة لعصر العادن ( والكتابة والدنة) لا تمتد إلى SI‏ من 
CONT i‏ عام » نراها بعثابة الذيل الصغير الذی Gael‏ عصراً حجرياً امتد 
على وجه الدهر أربعن ألف عام على أقل تقدير » أو Le cael‏ طويلا 
عاشه الإنسان مداه مليون عام ؛ ألا ما أحدث العهد الذی يدوه 
لا التاريخ . 

كان النحاس أول معدن يلين لاستخدام الإنسان فيا نعلم ؛ فنجده 
فى مسكن من ١‏ مساکن البحيرة ) عند « روباوزن ) ی Copy‏ 
ويرجع ذلك إلى سنة ۰۰۰ قبل الميلاد COL a‏ ونجده d bal‏ 
أرض الحزيرة ( بين دجلة والفرات ) من عهد ما قبل التاريخ » 
ويرجع إلى سنة 40۰۰ قبل الیلاد تقريا ؛ ثم نجده فى مقابر البدارى 
فى مصر 6 ويرجع عهده إلى ما يقرب من سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » 
وتجده كذلك فى GUT‏ « آور » الى ترجع إلى سنة ۳۱۰۰ قبل الميلاد 
(e) —‏ ذلك إذا وافقنا مل أن م إنسان بكين » يرجم ال بداية المصر البليستوميى . 
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cus‏ وق آثار « بناة الحبال » فى آمریکا الشمالية » الى ترجع إلى عصر 
لانستطيع cà Cauda Ouse‏ بداية عصر المعادن عند تاريخ | كتشافها c‏ 
بل يبدأ ذلك العصر بتحوير المعادن بوساطة النار Oll y‏ بحيث تلام غايات 
الإنسان € ويعتقد علماء المعادن أن أول استعدان لانبحاس من مناحه احجر ية 
جاء بفعل المصادفة حن أذابت نار أوقدها الناس لبستدفتوا » CE‏ كان 
a y‏ بالأحجار نی أحاطوا ما انار ؛ ولقد اوحظت أمثال هذه المصادفة 
مرارا فى اجيّاعات البدائين حول نارم فى عصرنا هذا ؛ ومن fA‏ آن 
تکون هذه الحادثة العابرة هی i‏ أدت بالإنسان الأول فى ماية الامر 
— بعد تكرارها مرات كشيرة ‏ ذلك الإنسان الذى لبث أمدا طويلا لايساوره 
gh‏ فى استعمال الحجر الأصم الصلیب » أن det‏ من هذه المادة المرئة 
عنصر | يتخل منه YT‏ وأسلحته E ey e‏ من الجر صياغة وأدوم 
CM els‏ ؛ والأغلب أن يكون المعدن قد استعمل بادئ ذى بدء بالصورة 
الى قدمته علما يد الطبيعة » Udy‏ لد" فہا سخاء OT die] lea‏ واحد ؛ 
فكان نقیا حينا » مشوبا فى معظر الأحيان ثم حدث بعد ذلك بزمن طويل 
ب وربما كان ذلك حول Xe‏ ۳۵۰۰ قبل الميلاد ‏ فى النطقة الى يط 
بالطرف الشرق من البحر الأبيض التوسط » أن وقع الناس على فن صر 
العادن واستخراجها من مناجها € " D ds‏ نحو سنة ۱۵۰۰ قبل 
الميلاد ) کا Jai‏ على ذلك النقوش البارزة فى مفرة رخ — ماراق pas‏ ) ؛ 
فکانو | يصيئون النحاس المصهور فى إناء من الط أو الرمل » ثم بت رکونه يبرد 
على صورة پریدوما » مثل رس JI‏ مح أو Al‏ و( c‏ فلما أن كشف الانسان 
عن oda‏ العماية فى النحاس c‏ استخدمها ف جموعة dps‏ من المعادن «o oM‏ 
ومذا توفر للإنسان من العناصر القوية ما استطاع به أن يبى fel‏ ما يعرف 
٠ن‏ ضروب الصناعة lcs e‏ له الطريق إلى غزو الأرض والبحر والهواء € 


ومن اباثر أن تكون كثرة النحاس d‏ شرف البحر الأبيض التوسط 


— ۱۷۹ — 


هن الی سای els‏ ثقافات جديدة قوية فى الألف الرابع من السنين قبل 
الميلاد » pod‏ عيلام ) و ( ما بن المرين ) ومصر € E‏ امتدت من هاتياك 
الاصفاع إلى سائر أجزاء العمورة YUE‏ حالا بعد حال , 
غير أن النحاس وحده لين" > فهو على Bll‏ من شدة صلاحيته 
للتشكيل مما ينفع فى تحقيق طائفة من أغراضنا ( ماذا كان يصنع عصرنا 
الکهربای بغير تحاس ؟ ) إلا أنه أضعف من أن يحتمل مهام deli‏ والحرب 
الى تتطلب معدنا أقوى € هذا كان لابد من عنصر آخر يضاف إلى النحاس 
ايك من صلابته © dor‏ أن الطبيعة قد أشارت إلى الإنسان يما عسى 
أن يضيفه إلى النحاس هذه الغاية من مواد كثيرة الأنواع » بل إن الطبيعة 
Tet‏ ما قدمت له نحاسا تم بالفعل خلطه واشتدت صلابته با فيه من 
EES € dij, EP‏ بذلك برونزا طبيعيا أو نحاسا أصفر de c‏ ر é‏ 
هذه العونة من الطبيعة » فقد لبث الإنسان ‏ فما نظن — قرونا قبل أن 
مخطو احطوة الثانية فى هذا الصدد € وأعى " حاط معدن ععدن ll‏ 
us‏ را اونا peal‏ عل کات ام E E AE‏ كل سان 
فهذا الكشف قد اهتدى إليه الإنسان منذ خسة آلاف عام على أقل تقدير 
US‏ وجدنا البرونز بين الآثار الكريتية الى ترجع إلى سنة ۳۰۰۰ قبل 
الميلاد dy c‏ الاثار المصرية الى ترجع إلى سنة ۲۸۰۰ قبل البلاد » وف 
GU‏ مدن طرواده سنة ۲۰۰۰ قبل COM‏ ؛ فلم يعد — إذن ‏ فى وسعنا 
أن نتحدث عن ١‏ عصر البرونز» بمعنى الكلمة الدقيق » OY‏ هذا العدن قد 
ظهر لشعوب Ae‏ » فى عصور متلفة » وإذن فعبارة «عصر الرونز» 
ليس lb‏ معی زمی تودیه(**) آضف إلى ذلك أن بعض الثقافات الإنسانية 
قد عبر مرحلة الرونز لم aS‏ » بل وثب رأسا من عصر الحجر 
cee Uh‏ الود TU‏ هل Ca‏ “هارت jj Os ea‏ 
وبولشزيا وأفريقيا الوسطى وجنوب المند وشال أمريكا واستراليا 
و بایان ؛ بل إن الثقافات الى ظهرت فما مرحلة الزونز » لم يحتل فما هذا 
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العدن إلا مكانة ثانوية » باعتباره TS‏ يتمتع به الكهنة “Kaley‏ الناس 
والملوك » على oe‏ ظل LE‏ الشعب مرغما على الوقوف عند مرحلة احجر 
لا يجاو 5 ها(۰۷) re‏ عبارثا y‏ العصر امحجری القدم ) و( العصر اشچری 
الحديث» فهما نسبيتان إلى حد nS‏ » وتصفان صورا من الحياة أكثر مما 
تحددان آأزماناً وعصورا فإل يومنا هذا يعيش كشر من الشعوب اليدائية فى 
عصرنا الجرى ( مثل الاسکیمو وسكان جزاير T‏ ) لا يعرفون الحديد 
فى Worle‏ على أنه ترف يحيثهم به الرحالة المستكشفون من خارج ؛ 
فعندما أرسى a‏ الكابين كوك » سفنه فى زيلئدة BLL‏ سنة ۱۷۷۸ » اشتری 
بضعة خنازير مسیار عنه ستة بنسات ( قرشان ونصف فرش ) » ووصف 
رحالة T‏ سكان « جزيرة الکلب » eck‏ ( فى حاجة E‏ للحديد » 
حى لتحدمم أنفسهم أن پنتزعوا السامیر من السفن CDG‏ 

ولئنكان bg jy sll‏ شدید الاحیال » إلا أن النحاس والقصدير 
اللازمين لصناعته لم یکونا من الكثرة فى AN‏ أو فى آماکن وجودها بحيث 
ae‏ الإنسان حاجته من أجوده صنفاً لشئون الصناعة والحرب ؛ فكان لايد 
للحديد أن يظهر عاجلا أو آجلا + وإنه أن متناقضات التاريخ ألا يظهر 
الحديد  de‏ وفرته ‏ إلا بعد أن ظهر النحاس aula‏ + ورعا بدأ 
الناس استخدام احدید بصناعة الاسلحة من حديد TERE Cote‏ 
عه ابال  )‏ فها يظهر ‏ وکا يفعل بعض البدائيين حى يومنا هذا ؛ 
ويجرز أن يکو ن الناس قد عقبوا على ذلك بإذابة المعدن من منجمه 
بوساطة النار + ثم طرقوه إلى حديد مشغول € ولقد وجدنا ما يشبه أن 
يكون حدیدا Ge‏ ف المقابر المصرية قبل عهد الأسرات الالكة ؛ 
وتذكر النقوش” الابلية” الحديد على أنه سلعة نادرة iyt‏ فى عاصمة حموارنى 
(۲۱۰۰ قبل الميلاد ) ؛ وکشفنا عن A.‏ الحدید ق پر جع عهده EET‏ 
آلاف‌عام » d‏ روديسيا الثمالية » كما أن استنجام الحديد فى جنوب أفريقيا 
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ليس وليد العصور الحديثة ؛ وأقدم حديد مشغول ما نعرف » مجموعة” من 
ToU‏ وجدت فى « جبرار » ف فلسطين den‏ 28 ( پبری ) تارعنها بسئة 
٠١‏ قبل المبلاد ؛ ثم ظهر الحديد بعد ذلك بقرن کامل d‏ مصر » فى 
عهد الماك العظم رمسيس الثانى ؛ وبعد ذلك بقرن آخر من الزمان > ظهر 
فى جزر بحر امه ؛ وأما فى غرب أوروبا فقد ظهر نی « هولستات ( Holistatt‏ 
Lash‏ حوالى سنة 4٠١‏ قبل البلاد »> كا ظهر فى صناعة مدينة «لاتن » 
La Tène‏ فى سويسرا حول سنة ۵۰۰ قبل الميلاد.؛ وقد عرفته al‏ حدن 
aal‏ فبا الاسکنسر » روفرف Sgt‏ عن oy‏ کولیس » کا ee‏ 
أوشيانيا Fda‏ لك )200 ؛ ومذه السرعة الوئيدة الحطى e‏ طفق الحديد» 
قرناً بعد قرن » يطوف بالعالم "Y‏ : 


Y‏ — الكتابة 


آصوطا اللزفبة ERA‏ - م رءول البحر الأبيض 

التوسط » .- الكتابة nhl‏ وغليفية - أحرف أفجاء 
لکن آوسع حظوة حطاها الانسان فى التقاله إلى ual‏ هی الکتابة ؛ 
فى قطع من اللحزف هبطت إلينا من العصر الحجرى SUN‏ » خطوط 
مرسومة بالألو.ن la pd‏ كثير من الباحثين على VT‏ رمور(۲۳ € وقد يكون 
هذا موضعاً للشك » لكنه :2 uL‏ أن تكو ن الكتابة ‏ بمعناها الو اسع الذى 
يدل على رموز من رسوم تعبّرعن أفكار- قد بدأت بعلامات مطبوعة بالأطفار 
أو بالمسامير oblige‏ وهو لین ؛ بغية زتخرفنه أو inf‏ دبعدأن e‏ صناعته حزفاً؛ 
فى أقدم کتابة هر وغليفية ی «سومر » توحی صورة الطاثر بأوجه شبه بیما 
وبن الزخارف الطائرية الوجودة على أقدم UY‏ اللحزفية عند «سوزا» ف 
) عيلام ) » és‏ أقدم صورة للغلال مما است‌خدم فى الكتابة التصويرية € 


oc 


لقت رأسا من الز حارف الخلالية المادسية الأشكال فى« سوزا ) و «سومر)؛ 
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والأحرف المستقيمة الحطوط الى ظهرت بادئ الأمر فى « سومر » حول سنة 
۰ شق . مان هي - فما يظهر — إلاصورة مختصرة من الرموز والرسوم 
المصورة أو المطبوءة على ll EI‏ فى الحزء الأدنى من بلادما بين المرين 
أو فى « عبلام » (,:) € وإذن فالکتابة - شأنها شأن التصوير والنحت ‏ قد 
تكون فى P b yle‏ إذ بدأت ضرباً من ضروب Mill‏ والرسم ؛ 
وبذلك تكون الطينة نفسها الى استحالت فى يد da > AT OL‏ يد 
النحات AE‏ » وف يد البتاء آجرًا > قد ole‏ للكاتب مادته اله be‏ 
علما كتابته ؛ وطریق التطور من هذه البداية إلى الكتابة المسمارية فى بلاد 
aeo » gull os i‏ المراحل مفهوم التدرج 

و أقدم الرموز التصويرية المعروفة لدينا هى تلك الى وجدها « فلند رز 
Flinders Petrie « TT‏ على قطع ne)‏ وآنبته ce des‏ من الجر ) 
ما کشف عنه فى مقابر ما قبل التاريخ » فى مصر وإسبائيا والشرق 
الأدنى » ولقد Sue‏ عرها بسخاثه العهود فى تقدیر الأعمار » بسعة 
CYT‏ عام ؛ وهذه الرموز الكتابية الى وجدت فى حوض ابحر الأبيض 
التوسط » تبلغ ما يقرب من ثلائمائقرمز » معظمها متشابه فى جميع الأرجاء c‏ 
ما يدل على علاقات تجارية قامت بين طرف البحر الأبيض المتوسظ ف عهد 
برجع فى التاريخ إلى سنة ۵۰۰۰ قبل الميلاد ؛ ولم تكن هذه الرموز صوراً 
بل كان معظمها علامات تجارية ‏ علامات تدل على ASL‏ والكية أو غر 
ذلك من معلومات یفتضما التبادل التچار ی ؛ فلن کان هذا الأصل التو e?‏ 
ما sity‏ الطبةةالوسطى من الأغنياءء فان ê‏ ما يعز م فى أن الأدب قد اشتق" 
آصوله من « فواتير ) الحساب ومن شحنات المراكب € dy‏ تكن العلامات 
o > p‏ العلامة الواحدة كانت کلمة كاملة أو فكرة بأسرها » ومع 
ذلك فعظمها "كان شدید الشبه با ف اهجاء الفيليقية ؛ ویستنتج ( پتری ) 


ن eis‏ أن ( ie gat‏ كبيرة من الر موز قل استخدمت s‏ فشي T‏ العصور 


zy E‏ راض A‏ شى Aad c‏ تبودلت مع XP‏ وانتشرت من قطر إلى 
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قطز ... حى كتب pal‏ لنحو ستة رموز » فأصبحت مابکا مشاءاً لطائفة 
من هیثات التچارة » بيا أحذت ساثر الأشكال الى اقتصر استعمالها على 
قطر واحد دون بقية الاقطار » توت فى عزلما شيا فشيئاً 2١0‏ والنظرية 
القائلة ol‏ هذه العلامات الرمزية هی أصل الأحرف المجائية » جديرة 
بالا ela‏ » وهی نظرية امتازالأستاذ « بترى » بأنه يعتنقها دون سائر DOE‏ 

ومهما يكن من أمر تطور هذه الرموزية التجارية الأولى » فلفد سايرها 
جنبا إلى جنب ضرب من الكتابة كان فرعاً من الرسم والتصوير » وكان 
يعبّر بالصور عن فكر متصل € ولا تزال صخور بالقرب من البحيرة العليا 
Bat (‏ سوپرير ) تحمل آثاراً من الصور الغليظة الى استخدمها هنود 
d ct‏ رواینم لقصة عبورهم هله البحيرة الحبارة رووها الخاف » 
أو ربما رووها لز ملام > رواية” يعردرون li‏ عن زهوهم Le‏ صنعو CDI‏ € 
كذلك يظهر أن fj‏ كهذا d‏ الرسم إلى كتابة فى أرجاء حوض 
البحر الأبيض المتوسط عند le‏ العصر الحجرى الحديث ؛ Tay‏ أنه 
ما Cele‏ سنة ۳۹۰۰ قبل اابلاد - وقد بكون قبل ذلك التاريخ OAH‏ 
ob‏ — حی كانت « عیلام ) و «سومر ) ومصر قد طورت مجموعة 
من الصور الى يعبر ون ما عن أفكار ê‏ > و أطلقو | علها اسم y‏ الكتابة 
sål‏ وغليفية » OY‏ معظم من قام مما كان من CO“ SI‏ وظهرت مجموعة 
أخرى من هذه الصور شبمة بتاك » فى كريت حول Ee‏ ۲۵۰۰ قبل 
a NG QE y Scl‏ ی AURI ibas odia‏ الور AAA‏ ل 
ای age‏ ما e$)‏ کته Precise ls ANAS‏ 
Ac‏ ناولا Sa‏ تليق باو تنظم عرف » إلى c‏ . أعى إلى مجموعة 
من. الرموز يدل كل ما على مقطع + ثم كيف استخدمت العلامات 
ST‏ الأمر لا لتدل على المقطع كله » بل على أول ما فيه من أصوات . 
e. s‏ أصبحت حروفاً ؛ وربا كان تاريخ هذه الكتابة امبروغليفية يرتد 
فى التاريخ إلى سنة ۳۰۰۰ قبل الميلاد فى مصر » وأما فى كريت AB‏ ظهرت 
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حول dee‏ ۱۱۰۰ قبل الیلاد(68 ؛ إن الفينيقين لم بخلقوا أحرف افجاء € 
ولكنهم انظوا منها سلعة للبيع والشراء ؛ فقد آحذوها - فيا نظن - من 
sl OL Sy uas‏ جزءاً جزءاً فى « صور » و « صیدا » و « بيبلوس» 
c Byblos‏ ثم أصدروها إلى كل مدينة من مدن البحر الأبيض التوسط ؛ 
وهكذا کانوا سماسرة لأحرف الحجاء يأخذولها من آعحابا ليذيعوها » ولم 
يكوئوا مبدعبا حتى إذا ما كان عصر هومر » كان اليونان O sist‏ هذه 
الأحرف الفينيقية — أو قل" الأحرف التى انحد فى خلقها الآراميون حیعاً سه 
وكانوا يطلقون علما الاسمين SLs‏ للحرفن الأوَّلين ر وها : ألفا » 
by‏ ؛ وبالعرية ألا » بيت )609 . . 

فالظاهر أن الكتابة من نتائح التجارة » وهی إحدى وسائل التجارة 
السپلة لأمورها c‏ فهاهنا Lat‏ ترى الثقافة کم هی مدينة" للتجارة ؛ ذلك 
أنه لما اصطنع الكهنة لأنفسهم مجموعة من رسوم يكتبون با عبار اتم 
السحرية والطقوسية ALL,‏ » احدت الطائفتان : الدنيوية والدينية > وها 
طائفتان متنازعتان عادة » اتحدثا موقتاً لتتعاونا de‏ إخحراج e‏ ما آخرجته 
الإنسائية من مخترعاتها منذ عرف الإنسان الكلام ؛ نستطيع أن نقول إن 
تطور الكتابة هو الذى كان يلق الحضارة حلقا » OY‏ الكتابة هیأت وسيلة 
تسجيل المعرفة ونقلها كما كانت وسيلة لازدهار العم وازدهار الأدب » 
وانتشار السلام والنظام بين القبائل التنافرة » لكا متصلة على تنافرها » e‏ 
استخدام لغة واحدة أخضعتها حيعاً لدولة واحدة ؛ إن بداية ظهور الكتابة 
ھی الیل" الذى یمین بداية التاريخ » تلك البداية الى يتراج عهدها کل 
اتسعت معارف الانسان بآثار الأو لبن . 
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۳ - المدنيئّات المفقودة 
پولتزیا - أطلانطس 

ما دمنا OY!‏ قد دنونا من تاربخ الام المتحضرة ؛ فلا بد لنا أن نلاحظ 
أننا Siw‏ من كل ثقافة نعرضها بجزء يسر تاره منها » وليس ذلك 
فحسب. بل قد لانتناول بوصفنا إلاعدداً قلیلا من o a‏ الى يجوز أن تکون 
قل قاست قوائمها on‏ على الارض فلس ی و سعنا أن UT ‘pa‏ فلا 
نسمع oda‏ الاساطر الى لم تنقطع روابتها طوال عصور التاريخ » عن 
مدنیات كانت ذات يوم عظيمة عالية الثقافة » ثم حلت ما كارثة من کوارث 
الطبيعة أو الحرب فحطمما ca i (hé‏ مها dy‏ ينار » فإن حفائرنا 
bide d All‏ كريت وسومر ويقطان تدل كلها على مدى احهال 
الصدق ق هذه الأساطير 

فى الحيط الهادى آثار مدنية واحدة على الأقل من هذه الدنیات الضائعة ؛ 
فالعاثيل الضيخمة ف 855 ) p‏ ) » وما درو به ET T aly Jl‏ عن él‏ 
قوية ومقاتلين أبطال كانوا ذات يوم يكتبون GAL‏ لساموا وتاهيى ؛ ثم 
ما لسکاما من قدرة ف الفن وحساسية فى الشعر » کل ذلاث يدل على جد 
ذاهب C‏ يدل على شعب N‏ يبدأ ead‏ مو ضسه Jl‏ 3 الحضارة t‏ بل 
يتدهور من y‏ لة صالية كان ۳ t‏ وق قاع امل الأطاسى > ملد جزء 
مر تفع حت Nie ed. o^ CE) WI‏ إلى a y bill‏ ( یمس دللا 
جديدا يويد هذه الأسطورة التى نقلها إلينا آفلاطون() نى صورة جذابة 
خلابة الأسطورة الى تروى عن حضارة ازدهرت leg,‏ على قارة able‏ 
elh‏ بن آوروبا وآسيا c‏ ثم ضاعت بن عشية وضحاها Qe‏ ارت 
الأرض ارتجاجا فابتلع الم تالف القارة فى جوفه ابتلاعا € ويعتقد «شامان » 

) م ) هنالك هضمة نحت سطيح البحر Hales‏ تار اوح دن ألمين a,‏ آلاف ما 


al‏ وسط ele. atl‏ من ball‏ إلى الحنوب € due‏ سا من xul‏ أعماق من الاء 
تار اوح من جه آلاف إلى سب آلاف مار 
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— الذى بعث طروادة بعد موت أن قارة أطلنطس كانت Alte‏ حلقة 
اتصال OM‏ تقافی ol, «Olla, "T‏ مصر CA‏ قد استمدت حضار سا 
من آطلنطس هذه“ ولعل آمریکا نفسها أن تکون هی آطلنطس Waly‏ 
كانت ذات حضارة قدعة متصاة حضارات أفريقيا وأوربا فى العصر الحجرى 
الحديث + ويجوز أن کل کشف جدید يقع عليه الانسان اليوم » هو 
کشف للمرة الثانية c‏ سبقه فى العصر السالف کشف أول . 

لا شك أنه من IS - FLL‏ ظن آرسطو - آن يكون العالم قد شهد 
مدنیات كثيرة » وصلت إلى کثر من le JAI‏ وأسیاب الترف ثم أصاما 
'الدمار cl,‏ من ذاكرات البشر ويقول ) eS‏ ) عن التاريخ إنه 
حطام سفينة » إذ ضاع من الاضی آکنر مما بى ؛ Lily‏ لنجد العزاء عن 
هذا الضائع فى اارأى القائل et‏ كا أن ذاكرة الفرد لا بد أن تنسى «d‏ 
bel‏ مما بصادفه Abg Q‏ من حوادث C‏ لکی bat‏ الفر > eT‏ 
فكذلك الحنس البشرى كله لم يحتفظ فى ترائه إلا بأنصع وأقوى ما عر به 
من نجارب ثقافية ‏ أم هل استمد هذا احفوظ نصوعه فى الذاكرة وقوت 
لأنه وحده ٠١‏ جادت الذاكرة الاحتفاظ به ؟ ‏ ومهما يكن من آمر ثراثنا 
الذى نعيه » فحتى لولم يكن إلا عشنر ما ra‏ بالانسان من تجارب » 


فليس فى وسع إنسان أن 7 به كله ؛ وسنجد قصة الانسان رغم ذلك كله 
مليئة ie ja‏ بما یکی . 


i AM مهود‎ — í 
الانتشار‎ abs — آسیا الوسطی — آذاو‎ 
lhl إنه من الناسب أن تم هذا افصل الذی ملأناه بأسئلة لاعکن‎ 
المدنية ؟ ) - وهو كذلك سئال بعز على‎ cl ol « : مذا السؤال‎ e عنها‎ 
؛ فلو آعذنا عا يقوله الحيواوجيون الذين يعنون فى عام عا قبل‎ OI 4 
لو أخذناعايقواونه . لكانت المناطق‎ cla التار بخ بضباب أبن منه شطحات الميتافيز‎ 
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القاحلة فى آسيا الوسطى ذات "nas‏ فيه cle‏ وفیه اعتدال ی حرارة الحو » 
وفيه ما یزهره من Cl at‏ عظيمة وأنهار C008 as‏ تراجت عنها آخر 
Sul. bob‏ « 6/13 هنا فشيئا حتى لم يعد ما يسقط على ذلك الإقلم 
من مطر كافيا لقيام المدن والدول ؛ فأخذت الدائن تقفر من أهلها واحدة 
de‏ إثر واحدة » حين هرب الناس غربا وشرقا وشالا وجنوبا سعيا وراء 
الماء ؛ ولا تزال ترى أنقاض مدن Jot‏ » باكرا ) Bactrai‏ غائصة فى 
الصحراء إلى نصفها ‏ ولا بد أن تكون « باکترا ) هذه قد ازدهت بسكانمها 
فى مساحنها الى عتد قطر دائرتما Gull‏ وعشرين ميلا ؛ ولقد حدث d‏ 
عهد جد ades‏ سل ANATA‏ أن اضطر عدد من Jal‏ تركستان dy Al‏ 
يقرب من ثمانين ألف نسمة » أن اجر OV‏ الرمال الزاحفة قد co P‏ 
موضعه من (a Ai‏ وکر ون يذهبون إلى أن هذه الأصقاع الى تسر 
اليوم فى طریقها إلى الفناء » قد شهدت أول خطوة أساسية من خطوات 
التقدم» فى هذا المزيج id‏ من نظام وطعام وعرف وأخلاق وترف وثقافة » 
والذی دنه تتکون ORAM‏ . 

Ad,‏ کشف ) de‏ ) سنة ۱۹۰۷ ف ( آناو olus A dym i‏ » عن 
خرف وآثار ce od‏ تدل على ثقافة قديعة أرجعها إلى سنة ٩۰۰۰‏ قبل الميلاد » 
ورعا أسرف فى تقديره هذا فزاد أربعة OMT‏ € وها هنا نجد زراعة 
e‏ والشعير والذرة € و استخدام الداس و استئناس Ol ud‏ » وزخرفة 
الفخار بزارف بيا من التشابه فى قواعد الرسم ما يدل على eri‏ کانو 
قد MAJUS anas‏ ربطانة فى الفنون لعدة قرون سلفت() والظاهر أن ثقافة 
تركستان سنة ۵۱۰۰ قبل الميلادكانت قد قطعت من الرمن أشواطا € ورعا 
كان بيهم ]3 ذاك مور حون يضر بون فى أعماق ما ضهم be‏ لبحث عن أصول 
المدنية » Lodel AR Ady‏ يندبوك بعيارة فصيحة ما أصاب added‏ ن الإشرى 
إذذاك من ندهور كان يؤدى به إلى اموت . 

ولواهتدينا بالخيال حيث یم علينا all‏ الصحيح» لقلنا إنه من هذا المركز 


— MA — 


هاجر الناس - ياوذون فراراً ما أصاب أرضهم من جفاف ف الطر وجفاف 
فى تربة الأرض - فساروا فى اتجاهات BW‏ » يحملون معهم مالم من 
فن ومدنية € فبلغت فتونیم - إن لم يبلغوا بفصيلتهم — أرض الصين 
ومنشوريا وأمريكا الثمالية من جهة الشرق € وبلغت شال d XM‏ 
سيرها إلى ابللنوب ؛ ثم أدركت فق طريقها نحو الغرب بلاد « عیلام » 
و( سومر ) ومصر : بل WEIS UL, Ut‏ ؛ فقد وجدت d‏ 
«سوزا» وهی ق ١‏ عيلام » القدعة (فارس الحديئة ) آثار تشبه فى lag‏ 
آثار « أناو) m‏ يكاد ادل SLAW‏ الذى يعيد قوته صورة الماضى » أن 
پفترض أنه قد كان بان ( سوزا ) «آناو » صلات ثقافية فى فجر المدنية 
( أي حول سنة ۰ Jb‏ الیلاه)(۳ وکناك بوجد go‏ كهذا فى الفنون 
والشجات القدمة يوحى بوجود علاقة كهذه بين بلاد ما بن المرين ومصر 
فا قبل التاريخ » وبوجود ارتباط يدل على اتصال ies‏ 

ويستحيل عاينا أن de da‏ لین أى هذه الثقافات جاء أولا > وليس 
ذلك بكبر الأهية » ke VY‏ كانت نى جوهرها أفراد أسرة واحدة 
ا ؛ فلو كان لنا أن تخالف الرأى الشائع الذى اكتسب احتراما 
JA‏ مه » بحيث نضع «عیلام »و «سومر» قبل مصر » فلسنا نصدر ف 
ذلك عن.عبث يريد مخالفة المعروف لذانها » US]‏ نعتمد على الحقيقة الى 
تدل على أن عبر هذه المدنيات الأسيوية » إذا قيس إلى مدنيات أفريقيا 
وأوروبا » "ne‏ طولا كلما ازداد عامنا نتلك الدنات‌عقا € فجار يف 
ele‏ الأثار بعد أن قضت قرنا كاملا فى et‏ الظفتر على ضفاف Je‏ « 
انتقات فى سيرها عبت السويس إلى جزيرة العرب وإلى فلسطين وبين الهرين 
وفارس c‏ وهی كلا «d cm‏ طريقها هذا » ازددنا bons‏ مع 
تزايد العرفة الى تعود علینا مز, أعاثنا » of‏ الدلتا اللحصيبة DEW‏ 
تجرى فى أرض ابلتزيرة oc)‏ الهرين ) هی ull‏ شهدت أول مناظر 
io. pall‏ التار i£‏ للمدنية الانسانية » فها تعلم . 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأ بذلك السیل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للمیلاد - حلم أرسطو بالالات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسیقی.و استمتعناآیما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزنتها أبواباً وفروعاً ails‏ ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت GY)‏ أربعون Lele‏ من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاهاً. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرنه تحية الوداع . 
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